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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
ــن  ــة م ــن مئ ــر م ــاري أك ــهر الج ــف الش ــا منتص ــة دوم ــت مدين زف

أبنائهــا إثــر المجــزرة الكبــرة التــي ارتكبهــا طــران النظــام في المدينــة، 

ــرّ كــا مــرت أحــداث  ــه م ــاً إلا أن ــاً صادم ــا حدث ــت مجــزرة دوم كان

ــا يجــري في ســوريا. ــاف م أخــرى ســبقته دون أن يتحــرك أحــد لإيق

ــد  ــام الأس ــأن نظ ــازم ب ــاد ج ــدوام اعتق ــى ال ــوريين ع ــدى الس كان ل

صعــب المــراس ويملــك مــن العلاقــات الإقليميــة والدوليــة مــا يمكنــه 

مــن الاســتمرار في قمــع الشــعب الســوري دون أن يتدخــل أحــد 

ــه  ــت إلي ــذي وصل ــدى ال ــراً بالم ــدم مؤخ ــع ص ــن الجمي ــه، لك لإيقاف

طائــرات النظــام الســوري في عمليــات الإبــادة الجماعيــة المبــاشرة 

لســكان المــدن والبلــدات التــي انتفضــت ضــد النظــام، والــذي ترافــق 

مــع صمــت دولي مريــب دفــع الســوريين للاعتقــاد بــأن العــالم أجمــع 

ــع الأســد ضــد الشــعب الســوري. ــف م متحال

ــع  ــالم يدف ــة أن الع ــن ناحي ــه م ــاً في ــف مبالغ ــذا التوصي وإذا كان ه

أن  إلا  وتهجــره  الســوري  الشــعب  إبــادة  في  للاســتمرار  الأســد 

ــت  ــاً أن صم ــون تمام ــف يع ــذا التوصي ــوا ه ــن أطلق ــوريين الذي الس

العــالم هــو عــى الأقــل مــا يدفــع نظــام الأســد إلى التــادي في إجرامــه 

ــد. ــام الأس ــه نظ ــوم ب ــا يق ــن م ــن ع ــر راض ــون غ ــو كان الصامت ول

ــى  ــوت ع ــزوح والم ــات الن ــوا في متاه ــن تاه ــوريون الذي ــام الس لا ي

ــي  ــاة الت ــدى المأس ــوم م ــور الي ــد أن يتص ــن لأح ــا يمك ــم، ف مواقفه

ــا إصرار نظــام الأســد عــى التمســك بالســلطة في ســوريا في كل  خلفه

بيــت ســوري، فمــن أزمــة المــوت اليومــي التــي دخلــت جميــع بيــوت 

الســوريين إلى أزمــة التــرد والحرمــان الــذي يعانيــه النازحــون في دول 

ــم والتطبيــب  الجــوار إلى أزمــات حرمــان ملايــن الأطفــال مــن التعلي

وصــولاً لفقــد عــرات الآلاف منهــم آبائهــم وأمهاتهــم ومــن ثــم 

ــرد والعمــل بســن مبكــرة وغيرهــا. ــم في متاهــات الت دخوله

ــاصرة  ــق المح ــى المناط ــرة ع ــوري الأخ ــام الس ــة النظ ــت هجم ودفع

ــران وروســيا  ــة أن إي ــد بحقيق ــة مــن جدي ــف دمشــق إلى الواجه بري

ــتمرار  ــاء للاس ــه الغط ــن ل ــوري ويؤم ــام الس ــم النظ ــن يدع ــا م ه

ــن  ــة الدولت ــرا خارجي ــد وزي ــث أك ــوري، حي ــعب الس ــادة الش في إب

ــام  ــة للنظ ــا الداعم ــى أن مواقفه ــا ع ــزرة دوم ــالي لمج ــوم الت في الي

ــه التــي يشــنها عــى الشــعب الســوري تحــت  ــه في حرب وتأييدهــا ل

ــاب«. ــة الإره ــة »محارب يافط

ــم،  ــق صموده ــف دمش ــوريا في ري ــوار س ــل ث ــك يواص ــم كل ذل رغ

فالمجــازر التــي ترتكبهــا طائــرات النظــام والحصــار المســتمر المفــروض 

ــي  ــداني الت ــي الزب ــا ه ــام، وه ــم للاستس ــداً منه ــع أح ــم لم يدف عليه

ــن عــرة آلاف  ــر م ــه أك ــوات حــزب الل ــوات النظــام وق حشــدت ق

ــتمر  ــار المس ــن الحص ــم م ــدة بالرغ ــزال صام ــا ت ــا م ــل لاقتحامه مقات

ــخ  ــوف الصواري ــف صن ــل المتفجــرة ومختل ــي بالبرامي والقصــف اليوم

ــف. والقذائ

وفي الوقــت الــذي يخــوض بــه ثــوار الزبــداني وداريــا وغوطــة دمشــق 

وحلــب وســهل الغــاب معاركهــم يواصــل ألاف الســوريين خــوض 

البحــر بحثــاً عــن حيــاة جديــدة في أوربــا بعــد أن دمــر نظــام الأســد 

البحــر وباحثــن عــن ملجــأ جديــد  حياتهــم في ســوريا متحديــن 

ينصبــون بــه خيمهــم بانتظــار أمــل العــودة إلى ســوريا بعــد أن 

تقطعــت بهــم الســبل في دول الجــوار التــي غصــت بملايــن اللاجئــن 

ــوريين. الس

ــي ســعى  ــاة، الإرادة الت ــك إرادتهــم للاســتمرار في الحي ويدفعهــم لذل

ــا، وهــو نفــس  ــة لقتله نظــام الأســد خــال الســنوات الأربعــة الماضي

الدافــع الــذي مكّــن المحاصريــن في ريــف دمشــق مــن الصمــود 

طــوال الســنوات الماضيــة والــذي مكّــن شــباب الشــال الســوري 

مــن مواجهــة النظــام الســوري والانتصــار عليــه في ريــف إدلــب 

وســهل الغــاب، والــذي مكنهــم أيضــاً مــن التصــدي لهجــات تنظيــم 

داعــش المتكــررة عــى ريــف حلــب الشــالي والتــي تتزامــن دائمــا مــع 

ــوري. ــام الس ــات النظ هج

لم يعــد أمــام الســوريين الثائريــن عــى النظــام إلا خيــار واحــد وهــو 

إكــال الطريــق حتــى النهايــة مهــا كان الثمــن غاليــاً، فرغــم أن 

ــوري إلا  ــام الس ــي للنظ ــم العلن ــون دعمه ــون يواصل ــروس والإيراني ال

ــوا يواجهــون حقيقــة أن النظــام غــر قــادر عــى الاســتمرار  أنهــم بات

في الدفــاع عــن مصالحهــم في ســوريا، فالإيرانيــون الذيــن عرضــوا 

الفوعــة وكفريــا في  ســحب المليشــيات المواليــة لهــم مــن بلــدتي 

ــوا  ــداني وصل ــن الزب ــوار م ــوات الث ــحاب ق ــل انس ــب مقاب ــف إدل ري

ــزاً،  ــح عاج ــام أصب ــة أن النظ ــرح إلى حقيق ــذا الط ــم ه ــل تقديمه قب

ــكري،  ــياسي والعس ــتويين الس ــى المس ــه ع ــدم ل ــم المق ــم كل الدع رغ

ــهر  ــال الأش ــوريا خ ــال س ــا ش ــي خسره ــق الت ــتعادة المناط ــن اس ع

ــة. ــة الماضي الأربع

ــال  ــى إك ــن ع ــوريين الثائري ــن إصرار الس ــك م ــد ذل ــد أن يزي ولاب

الطريــق الطويــل الذيــن بــدأوه منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات مهــا 

كان الثمــن غاليــاً حتــى القضــاء النظــام الســوري بشــكل منجــز 

وكامــل، فلــم يعــد مقبــولاً بعــد كل مــا جــرى في ســوريا أن يبقــى أي 

ــدداً في  ــث مج ــوريا ليعب ــه في س ــوري أو ذيول ــام الس ــن النظ ــزء م ج

المســتقبل بمصــر الســوريين ويتســبب بحــرب جديــدة في ســوريا تهــدم 

ــوت أولادهــم. ــم وق ــه الســوريون بمــا دفعــوه مــن دمائه ــا حقق م

إكمال الطريق خيار السوريين الوحيد
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مخاطر الهجرة بحراً من تركيا إلى اليونان
 لا تقتل أحلام المهاجرين 

    يواص��ل المهاجرون من س��وريا والعراق وغيره��ا محاولاتهم للعبور نحو اليونان عبر البحر بالرغم 
م��ن المخاط��ر الجمّة التي باتت تكتن��ف رحلة العبور فرغم تكلفة الرحلة التي ارتفعت بش��كل كبير 
مؤخراً ورغم مخاطر تعرض المهاجرين لعمليات احتيال أو تعرضهم للاعتقال أو الغرق فإنهم يصرون 

على خوض التحدي معتمدين على مس��اعدة مافيا التهريب التي لا ترحم أحداً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــإزمير - رامي سويد
عــى الطريــق الــذي يصــل كراجــات »البولمــان« 

بحــي باصــاني البســيط في مدينــة إزمــر التركيــة 

ــن  ــن والمصري ــوريين والعراقي ــر آلاف الس ينت

والفلســطينيين والأفغــان والباكســتانين والأفارقة، 

حيــث يفــرش الرجــال والأطفــال والنســاء بــاط 

ــق بانتظــار  ــات أو عشــب الحدائ ــة الطرق أرصف

بوعــوده  التهريــب  ســاسرة  أحــد  يفــي  أن 

ــمى  ــي المس ــارب المطاط ــم بالق ــة نقله المتضمن

ــركي المطــل عــى بحــر  ــن الســاحل ال ــمْ م بالبل

إيجــة إلى إحــدى الجــزر اليونانيــة القريبــة مــن 

هــذا الســاحل، أمــاً بالعبــور مــن خلالهــا نحــو 

العاصمــة اليونانيــة أثينــا ومــن ثــم الوصــول إلى 

ــا. إحــدى دول شــال وغــرب أورب

ــراء  ــة في الع ــاً طويل ــؤلاء أيام ــم ه ــر معظ ينتظ

ــب  ــاسرة التهري ــن س ــة م ــة يومي ــوداً خلبي وع

ــل:  ــن قبي ــتعارة م ــاءً مس ــون أس ــن يحمل الذي

»أبــو ريــاض، وأبــو أحمــد، وأبــو منــذر..«، 

فيتعرضــون للابتــزاز ولعمليــات نصــب واحتيــال 

ــو  ــر نح ــور البح ــوا في عب ــل أن ينجح ــرة قب كث

الجــزر اليونانيــة أو قبــل أن يضطــروا لأن يعودوا 

ــم. ــاذ مدخراته ــبب نف ــم بس أدراجه

مافيا التهريب تتلاعب بالمهاجرين

الأمــن  وانعــدام  الحــروب  مــن  الهاربــون 

ــون  ــن يصل ــدّرة للاجئ ــدول المص ــة في ال والبطال

التركيــة ومــدن  العــادة إلى مدينــة إزمــر  في 

ــد أن  ــا بع ــة جنوبه ــودروم الواقع ــس وب مارمري

ــي  ــة تغط ــغ مالي ــع مبال ــهوراً في جم ــوا ش يقض

يجلبــوا معهــم  أن  بعــد  أو  تكلفــة ســفرهم 

ــن  ــتدانوها م ــوال اس ــم أو أم ــرات عائلاته مدخ

أصدقائهــم أو معارفهــم، هــذه المبالــغ هــي مــا 

تعتــاش عليــه مافيــات تهريــب البــر في المــدن 

التركيــة المطلــة عــى بحــر إيجــة الــذي يفصــل 

بــن تركيــا والجــزر التابعــة لليونــان والتــي 

ــا  ــرق وإفريقي ــي ال ــر مدخــل لاجئ ــت تعت بات

ــا. ــو أورب نح

وتتكــون مافيــا تهريــب البــر في المــدن التركيــة 

الســاحلية مــن هيــكل هرمــي يشــكل الســاسرة 

الجميع يتحدى البحر أملاً بحياة جديدة )شبكة الإنترنت(
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الســوريون  فالســاسرة،  الواســعة،  قاعدتــه 

والباكســتانيون  والفلســطينيون  والعراقيــون 

والذيــن يحملــون جنســيات أخــرى تكــون مــن 

نفــس جنســيات المهاجريــن غالبــاً، يقومــون 

بمهمــة التواصــل مــع اللاجئــن والتفــاوض معهم 

ــا. ــب وكلفته ــة التهري ــد رحل عــى موع

في المســتوى الأضيــق مــن الهــرم هنــاك مجموعة 

المهربــن الأتــراك، الذيــن تتمحــور مهمتهــم 

حــول تأمــن »البلــم« واختيــار نقــاط الانطــاق 

المناســبة مــن الســاحل بعيــداً عــن أعــن عنــاصر 

»البوليــس« الــركي أو بالتنســيق معهــم، ويعمــل 

جميــع هــؤلاء لصالــح شــخص واحــد، تــركي 

الجنســية، يطلــق عليــه أســم »الأوســطة« أو 

»المعلــم«، هويــة هــذا الشــخص مجهولــة حتــى 

بالنســبة للمهربــن، وهــو يتواصــل معهــم عــن 

ــات  ــن يقومــون بإيصــال التعلي ــق مندوب طري

كــا  المهربــن  إلى  »الأوســطة«  مــن  يوميــاً 

ــل  ــي يحص ــة الت ــغ المالي ــض المبال ــون بقب يقوم

ــاً لإيصالهــا  عليهــا المهربــون مــن اللاجئــن يومي

ــطة. للأوس

ــدى اللاجئــن الواصلــن إلى إزمــر أو  لا يكــون ل

ــودورم إلا الاتصــال بالســاسرة  ــس أو ب مارماري

الذيــن يقومــون بالتفــاوض معهــم عــى موعــد 

يطلــب  الدفــع،  وكيفيــة  وكلفتهــا  الرحلــة 

بــن 1000 و1400  يــراوح  مبلغــا  السمســار 

ــد  ــخص الواح ــل الش ــل نق ــي مقاب دولار أمري

ــب  ــة، ويطل ــزر اليوناني ــدى الج ــمْ إلى إح بالبل

مــن الزبــون أن يــودع نقــوده في أحــد مكاتــب 

خصيصــاً  افتتحــت  مكاتــب  وهــي  التأمــن، 

ــب  ــا تهري ــع لمافي ــة الدف ــهيل عملي ــرض تس لغ

المهاجريــن.

يوجــد ثــاث مكاتــب تأمــن للنقــود في مدينــة 

إزمــر ويقــوم عملهــا عــى قبــض الامــوال مــن 

ــن  ــإشراف المهرب ــا ب ــا لديه ــن وإيداعه المهاجري

بعــد تســليم اللاجــئ رقــاً سريــاً يمكّــن حائــزه 

مــن ســحب المــال المــودع، بحيــث يقــوم المهاجر 

بتســليم الرقــم للمهــرب بعــد أن يصــل لليونــان 

حتــى يســتطيع المهــرب ســحب النقــود.

يقــول مــر الأحمــد، وهــو مهاجــر يبحــث 

في إزمــر عــن وســيلة للوصــول إلى اليونــان، 

لمافيــا  تابعــة  التأمــن  »مكاتــب  للغربــال: 

ــع  ــل م ــيق كام ــل بتنس ــي تعم ــب، وه التهري

الســاسرة والمهربــن، إذا قمــت بإيــداع نقــودك 

في مكتــب التأمــن وأخلــف المهــرب أو السمســار 

بموعــد الرحلــة البحريــة إلى اليونــان فعليــك أن 

ــداع  ــور أي ــاً كأج ــن دولاراً أمريكي ــع خمس تدف

ــون  ــر يك ــك أن التأخ ــب، ولا ش ــال في المكت لل

التأمــن  مكتــب  ليتقاســم صاحــب  متعمــداً 

والمهــرب والسمســار كلفــة إيــداع النقــود لمــدة 

إضافيــة في المكتــب«.

يوضــح مــر كيفيــة حصــول ذلــك قائــاً: »مــن 

الطبيعــي أن تبــدأ بالاتصــال بالسمســار صباحــاً 

ــك في  ــيقول ل ــة، س ــد الرحل ــن موع ــؤاله ع لس

البدايــة ســننطلق في الثانيــة عــرة ظهــراً، عندما 

ــد  ــه ليخــرك أن الموع ــد ســتتصل ب يحــن الموع

تغــر إلى الثالثــة، وفي الثالثــة ســيقول أن الموعــد 

أصبــح في السادســة، وسيســتمر بالمماطلــة حتــى 

تتجــاوز الســاعة الثامنــة مســاء حــن تغلــق 

مكاتــب التأمــن، كي لا تســتطيع ســحب نقــودك 

مــن المكتــب، حينهــا ســيقول لــك المهــرب لقــد 

كشــف البوليــس الــركي النقطــة التــي كنــا ننــوي 

الانطــاق منهــا عــى الشــاطئ، غــداً بــكل تأكيــد 

ســننجح في ركــوب البحــر!«.

يضيــف مــر: »إذا فهمــت اللعبــة وبــدأت 

بشــتهم السمســار أو المهــرب فإنــه ســيتقبل 

الأمــر لأنــه اعتــاد عليــه، وســيخبرك بأنــه لا 

يقــدر عــى فعــل أي شيء فهــو لا يقبــض ســوى 

ــع 1200 دولار  ــر يدف ــى كل مهاج 50 دولاراً ع

مقابــل الوصــول لليونــان، وربمــا يتجــرأ المهــرب 

عــى اخبــارك صراحــةً أن عمليــة التأجيــل تهــرف 

بالإضافــة إلى تحصيــل أربــاح ايــداع الامــوال 

لأيــام إضافيــة في مكاتــب التأمــن وإلى رفــع 

أســعار نقــل المهاجريــن مــن الســواحل التركيــة 

ــتمر«. ــكل مس ــان بش إلى اليون

ــل  ــت تتعام ــول: »أن ــه بالق ــر حديث ــم م يخت

مــع مافيــا لــن تــردد في قتلــك إذا رفضــت 

الانصيــاع لأوامرهــا، جميــع مــن تتعامــل معهــم 

ــل  ــيش عــى أق ــدرات أو الحش ــون المخ يتعاط

ــات  ــدات كثــرة وعملي ــر، ســتتعرض لتهدي تقدي

ابتــزاز ونصــب واحتيــال، عليــك أن تكــون يقظــاً 

وشــجاعاً لتخــرج مــن وســط هــذه المافيــا بأقــل 

الأضرار«.

ولابــد مــن الإشــارة إلى أن عمليــات التأجيــل 

ــن  ــزاز المهاجري ــدف إلى ابت ــي ته ــتمرة، الت المس

ــا  ــاح مافي ــى أرب ــر ع ــم، لا تؤث ــحب أمواله وس

تهريــب المهاجريــن عــر البحــر، حيــث تســمح 

ــاً  ــن يومي ــن الواصل ــرة للمهاجري ــداد الكب الأع

إلى المــدن التركيــة المطلــة عــى بحــر إيجــة 

بعمليــة  بالقيــام  المهاجريــن  تهريــب  لمافيــا 

ــب تنســيق الشــؤون  ــاً، وكان مكت ــل دائم التأجي

الانســانية التابــع للأمــم المتحــدة قــد أعلــن منــذ 

أيــام أن عــدد الواصلــن إلى الجــزر اليونانيــة 

بعــد عبورهــم البحــر قادمــن مــن تركيــا وصــل 

إلى 22500 خــال ثمانيــة عــر يومــا فقــط 

ــن  ــى الثام ــاضي حت ــوز الم ــن تم ــاشر م ــن الع م

ــه. ــن من والعشري

مخاطر كثيرة تهدد المهاجرين على البر

يتعــرض المهاجــرون الذيــن ينتظــرون فرصــة 

العبــور إلى اليونــان في مــدن الســاحل الــركي 

إلى مخاطــر احتيــال كبــرة، فإيــداع الامــوال 

في مكاتــب التأمــن ليــس أمنــاً كــا يعتقــد 

الكثــرون، في شــهر حزيــران المــاضي قــام أصحاب 

مكتــب تأمــن في مدينــة إزمــر كان معروفــا 

ــأةً  ــه فج ــاق أبواب ــكر« بإغ ــب »س ــم مكت باس

يتراوح سعر السترة بين 50 و80 ليرة تركية

)الغربال - راما الخطيب(
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ــة  ــن المدين ــوا م ــه واختف ــون علي ــرب القائم وه

آخذيــن معهــم مبلغــاً زاد عــن ثمانــن ألــف 

دولار أمريــي كان مودعــاً في المكتــب لصالــح 

ــن بعــدم  ــن ادعــوا أمــام المهاجري ــن الذي المهرب

ــررون  ــر مت ــا أخ ــك ك ــز وذل ــم بالمرك علاقته

الغربــال، ولم يســتبعد المتــررون أن تكــون 

عمليــة اغــاق المكتــب قــد تمــت بتنســيق بــن 

المهربــن والســاسرة وأصحــاب مكتــب التأمــن 

ــأةً. ــوا فج ــن هرب الذي

نــوم المهاجريــن في الشــوارع والحدائــق العامــة 

ليــاً يعرضهــم إلى خطــر السرقــة، كــا أن انتشــار 

مهاجريــن أفارقــة يشــعر المهاجريــن الســوريين 

ــن  ــك أن المهاجري ــن بالخــوف دائمــاً ذل والعراقي

ــرة، وتنتــر  ــة يتحركــون بمجموعــات كب الأفارق

شــائعات كثــرة بــن المهاجريــن عــن قيــام 

ــم  ــكاب جرائ ــن الأفارقــة بارت ــات المهاجري عصاب

ــن  ــاب للمهاجري ــوة واغتص ــلب بالق ــل و س قت

ــن. الآخري

تجــارة »الحشــيش« وتعاطــي المخــدرات منتشرة 

ــن  ــن م عــى نطــاق واســع في أوســاط المهاجري

ــا في  ــهر ربم ــرون لأش ــد ينتظ ــن ق ــباب الذي الش

إزمــر والذيــن انخــرط بعضهــم في مافيــا تهريــب 

ــن بهــا أرباحــاً أكــر  البــر التــي تؤمــن للعامل

مــن البــدلات النقديــة التــي يتقاضاهــا اللاجئون 

في الــدول الأوربيــة.

ــد يلقــي »البوليــس«  ــك ق ــة إلى كل ذل وبالإضاف

الــركي القبــض عــى مجموعــات المهاجريــن 

الــذي ســتنتج عنــه وضــع مجموعــة  الأمــر 

ــد  ــاعات في أح ــا لس ــوض عليه ــن المقب المهاجري

مراكــز الاحتجــاز التابعــة للبوليــس ليتعــرض 

المهاجــرون هنــاك لمعاملــة وصفهــا مــن جربهــا 

سراحهــم  إطــاق  قبــل  بالســيئة،  للغربــال 

ليحاولــوا ركــوب البحــر مجــدداً.

ألقــى  مهاجــر  وهــو  خــراز،  يــاسر  ويصــف 

ــال  ــال ح ــه، للغرب ــض علي ــركي القب ــس ال البولي

ــركي في  ــس ال ــجون البولي ــد س ــن في أح المعتقل

ــد  ــاً: »لق ــر قائ ــرب إزم ــة ق ــدن التركي ــة أي ولاي

ألقــى البوليــس الــركي القبــض علينــا أثنــاء 

محاولتنــا ركــوب البلــم، قامــوا بســوقنا مــع أحــد 

ــوم كامــل  ــا لي ــز احتجــاز، تركن ــن إلى مرك المهرب

بــدون طعــام أو شراب في صالــة واســعة ونحــن 

جالســون عــى الأرض، في النهايــة طلــب منــا 

ــا  ــر فيه ــع أورق نق ــراك توقي ــاط الأت أحــد الضب

أننــا حاولنــا عبــور الحــدود التركيــة بطريقــة 

ــاق  ــألة اط ــط مس ــد أن رب ــة، بع ــر مشروع غ

سراحنــا بالتوقيــع عــى الأوراق، كــا طلــب 

ــق  ــاضر تحقي ــى مح ــهود ع ــع كش ــا أن نوق من

ــا  ــوا بتهريبن ــن قام ــن الذي ــا أن المهرب ــر فيه ظه

ــوابق في  ــم س ــم ولديه ــض عليه ــي القب ــد ألق ق

تعاطــي المخــدرات وتهريــب البــر وغيرهــا مــن 

الجرائــم، قمنــا بذلــك قبــل يطلــق سراحنــا بعــد 

ــا«. ــا وتصويرن ــذ بصماتن ــد أخ ــن بع يوم

»البلمْ« مركب الأحلام رغم الخطر 	

المخاطــر  كل  المهاجــرون  يتجــاوز  أن  بعــد 

المذكــورة، وبعــد أن يتكبــدوا عنــاء احتــال 

المماطلــة والتأجيــل التــي قــد تؤخرهــم لأســابيع 

ركــوب  إلى مرحلــة  أخــرا  يصلــون  إزمــر  في 

ــواء  ــخ باله ــارب مطاطــي ينف ــمْ«، وهــو ق »البل

ويبلــغ طولــه تســعة أمتــار، وهــو مــزود بمحــرك 

يعمــل عــى البينزيــن يمكنــه مــن قطع مســافات 

ــر. ــر البح ــرات ع ــرة كيلوم ــل إلى ع تص

تضــع مافيــا التهريــب في »البلــمْ« الواحــد نحــو 

خمســة وأربعــن مهاجــراً، ويتــم تعليــم أحدهــم 

كيفيــة قيــادة »البلــمْ« ويطلــب منهــم اســتخدام 

نظــام تحديــد المواقــع )جــي بي إس( والبوصلــة 

ــة  ــة المقابل ــزر اليوناني ــدى الج ــول إلى إح للوص

للســاحل الــركي والتــي يقصدهــا المهاجــرون 

وأشــهرها جــزر كيــوس وميتيلينــي وســيمي 

ــكادا ورودوس. ــفوس وليف وليس

تحــف رحلــة ركــوب »البلــمْ« مخاطــر عديــدة، 

قضية الغربال

مهاجرون يوقعون على التعرف على مهربيهم 

لدى البوليس التركي )الغربال - خالد سلامة(

يفترش المهاجرون الأرض في ساحة باصماني لأيام )الغربال - خالد سلامة(
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فمــن احتــال الغــرق الــوارد جــداً نظــراً لكــون 

ــون  ــن أن يك ــارب المســتخدم مطاطــي ويمك الق

مثقوبــاً أو أن يثقــب أثنــاء الرحلــة، إلى احتــال 

أن ينشــب شــجار بــن المهاجريــن عــى »البلــمْ« 

بســكين  »البلــمْ«  بتمزيــق  أحدهــم  ليقــوم 

يحملــه إذا كان يجيــد الســباحة ليغــرق الباقــن، 

الأمــواج  تتســبب  أن  احتــال  إلى  بالإضافــة 

ــه. ــن في ــمْ« وغــرق م ــة بانقــاب »البل العالي

أكــر مخاطــر الغــرق كانــت تتجســد بقيــام 

لعصابــة  »بلــمْ«  بإغــراق  تهريــب  عصابــة 

أخــرى، إلا أن هــذا الخطــر انحــر بشــكل 

ــف الحــالي بعــد ســيطرة مهــرب  ــر في الصي كب

ــن  ــات مهرب ــال مجموع ــن خ ــد م ــركي واح ت

وســاسرة عــى تجــارة تهريــب المهاجريــن 

مــن تركيــا إلى اليونــان.

ويحــاول المهاجــرون تجنــب هــذه المخاطــر 

ــاء  ــونها أثن ــي يلبس ــاة الت ــرات النج ــراء س ب

حــال  في  طوافهــم  تضمــن  والتــي  الرحلــة 

ــد  ــاع الواح ــا يبت ــاعات، ك ــت س ــم لس غرقه

ــى  ــواف ع ــن الط ــاً يضم ــاً منفوخ ــم دولاب منه

مــدة  لتصبــح  ســاعات  لثــاث  المــاء  وجــه 

الطــواف تســع ســاعات وهــي مــدة كافيــة 

ــرق  ــواحل أو ف ــر الس ــول خف ــب لوص في الغال

المهاجريــن  شراء  مــع  خصوصــاً  الانقــاذ، 

ترشــد  أن  يمكــن  بحريــة  انــذار  لصفــارات 

فــرق الانقــاذ عــى أماكــن الســاقطين في المــاء، 

ــاس عــزل  ــة وأكي وهــذه المعــدات مــع البوصل

ــم  ــرون أجهزته ــا المهاج ــع فيه ــي يض ــاء الت الم

ــي  ــرى ه ــة الأخ ــم الالكتروني ــة وأجهزته النقال

ــا  ــي يقتنيه ــر الت ــة البح ــتلزمات رحل ــن مس م

المهاجريــن. معظــم 

واليونــاني  الــركي  الســواحل  خفــر  ويسُــرّ 

بــن  الإقليميــة  الميــاه  في  يوميــاً  دوريــات 

البلديــن للبحــث عــن المهاجريــن مــن ناحيــة، 

ولإنقــاذ مــن يغرقــون منهــم مــن ناحيــة ثانيــة، 

الدولتــن  مــن  الســواحل  خفــر  قــام  وقــد 

ــن  ــاء م ــاقطين في الم ــن الس ــات م ــاذ المئ بإنق

ــي  ــمْ« الت ــوارب »البل ــن بعــد غــرق ق المهاجري

غــرق  تســجل ســوى حــالات  يركبونهــا، ولم 

في  واليونــان  تركيــا  بــن  للمهاجريــن  قليلــة 

ــب  ــر لمكت ــر تقري ــث ذك ــالي، حي ــف الح الصي

تنســيق الشــؤون الانســانية في الأمــم المتحــدة 

)OCHA( أن قاربــاً يحمــل أكــر مــن أربعــن 

مهاجــراً أنقلــب في البحــر بــن تركيــا واليونــان 

ــاذ  ــم انق ــه ت ــر أن ــال التقري في شــهر تمــوز، وق

19 شــخصاً ممــن كانــوا في القــارب، ثمانيــة مــن 

ــر  ــد ع ــة، وأح ــواحل اليوناني ــر الس ــل خف قب

ــم  ــن ث ــة، وم ــر الســواحل التركي ــل خف ــن قب م

ــث وبقــي 16 شــخصا  ــم انتشــال خمــس جث ت

في عــداد المفقوديــن مــا يعنــي أنهــم قــد لقــوا 

ــاً. ــم غرق مصرعه

تركيــا  بــن  البحــر  عبــور  رحلــة  وتســتغرق 

ــاعة  ــن الس ــراوح ب ــدة ت ــة م ــزر اليوناني والج

ــافة  ــب المس ــاعات بحس ــع س ــدة والأرب الواح

الواجــب قطعهــا في البحــر للوصــول إلى إحــدى 

بعدهــا  عليهــم  ليكــون  اليونانيــة،  الجــزر 

ــون  ــي يصل ــرة الت ــى الجزي ــال ع ــلق الجب تس

الشرطــة  مخافــر  أحــد  إلى  للوصــول  إلهيــا 

اليونانيــة لتســليم أنفســهم لهــا.

تصــل  المهاجريــن  مــن  كبــرة  أعــداد 

شيء كل  رغــم  اليونــان 

الأمــم  مفوضيــة  عــن  صــدر  تقريــر  ذكــر 

العــاشر مــن  اللاجئــن في  المتحــدة لشــؤون 

شــهر تمــوز أن وصــول ألــف لاجــئ جديــد 

ــدل  ــا كمع ــة لتركي ــة المقابل ــزر اليوناني إلى الج

وســطي يوميــاً خلــق حالــة غــر مســبوقة مــن 

اليونانيــة. الســلطات  لــدى  الطــوارئ 

وقــال تقريــر المفوضيــة أنــه وصــل 77100 

عــر  اليونانيــة  الجــزر  إلى  جديــد  لاجــئ 

البحــر منــذ بدايــة العــام الجــاري، مــا يقــارب 

ــن الســوريين  ــوا م ــم كان ــة منه الســتين في المائ

جنســيات  يحملــون  فكانــوا  الآخــرون  أمــا 

والصومــال  وأريتريــا  والعــراق  أفغانســتان 

وغيرهــا.

وأوضــح التقريــر أن الغالبيــة العظمــى مــن 

ــون بعــد  ــان يتجه ــن القادمــن إلى اليون اللاجئ

حصولهــم عــى وثيقــة »الخارطيــة«، وهــي 

بمثابــة تعهــد منهــم عــى مغــادرة اليونــان 

ــاث أشــهر، نحــو دول غــرب وشــال  خــال ث

أوربــا مــن خــال عبــور منطقــة غــرب البلقــان 

ومقدونيــا  صربيــا  دول  فيهــا  توجــد  التــي 

ــن،  ــور للاجئ ــر كــدول عب ــي تعت ــا الت وهنغاري

ــرة في عــدد  ــادة كب ــدول زي وشــهدت هــذه ال

ــي  ــام، فف ــذا الع ــا ه ــن إليه ــن الواصل اللاجئ

وصــل  الجــاري  العــام  مــن  الأول  النصــف 

خمســة وأربعــن ألفــا إلى صربيــا ومقدونيــا 

وهــو مــا يمثــل تســعة أضعــاف العــدد الواصــل 

ــاضي. ــام الم ــرة الع ــس الف ــن في نف إلى البلدي

وأشــار تقريــر المفوضيــة إلى أن عــدد الوافديــن 

قــدرة  يفــوق  اليونانيــة  الجــزر  إلى  الجــدد 

ــة  ــى الجــزر اليوناني ــة ع ــد الهوي ــز تحدي مراك

ــال  ــبيل المث ــى س ــة، ع ــر إيج ــى بح ــة ع المطل

ــر  ــاك أك ــة هن ــرة ليســفوس اليوناني عــى جزي

مــن 3000 لاجــئ يعيشــون في ظــروف صعبــة 

الشرطــة  أقامتــه  مؤقــت  ســكن  موقــع  في 

الجزيــرة  عــى  موريــا  مدينــة  في  اليونانيــة 

بالإضافــة إلى ألــف آخريــن يقيمــون في العــراء 

خــارج المنشــأة التابعــة للشرطــة اليونانيــة.

ألف مهاجر يصلون الجزر اليونانية يومياً )شبكة الإنترنت(
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تحذير أخير لأمة تشرف على الموت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالله شاهين

حــي لي خــالي أنــه كان تلميــذاً لــدى شــيخ مــن شــيوخ الخــط العــربي في 

ــك الشــيخ »دُرج أسرار«  ــدى ذل ــده لســنوات، كان ل ســوريا درس عــى ي

يفتحــه بــن الفينــة والأخــرى ويســرق النظــر إلى مخطــوط موجــود فيــه 

فتصيبــه قشــعريرة تدفعــه إلى إغــاق الــدرج، ليعــود بعدهــا إلى عملــه.

ــط  ــيخ الخ ــم ش ــن دون عل ــلل م ــذ بالتس ــد التلامي ــام أح ــا ق ــاً م يوم

ليصــل إلى ذلــك الــدُرج ويفتحــه، حــن قــام التلميــذ بفتــح الــدرج وجــد 

مخطوطــاً خُــط عليــه حــرف الألــف بشــكل فنــي أخــاذ، علــم الجميــع 

فيــا بعــد أن هــذا المخطــوط يعــود إلى معلــم شــيخ الخــط، أخــذه منــه 

يــوم كان هــو تلميــذاً عنــده، فانفــرد بــه حتــى بــات يتأمــل المخطــوط 

وحــده فــرى فيــه سراً مــن أسرار جــال الخــط العــربي، أراد شــيخ الخــط 

أن يبقــى هــذا الــر لــه وألا يشــارك بــه أحــدا مــن العالمــن.

ــاء دراســتي  ــة أثن ــي السريري ــاني مــن إقامت في عــام 2009 وفي الشــهر الث

الطــب الباطنــي بجامعــة بــراون في الولايــات المتحــدة اتجهــت إلى مكتــب 

ــالم في  ــول الع ــن ح ــر المختص ــد أك ــو أح ــل« وه ــتيفن أوب ــور »س الدكت

مجــال الخمــج وتعفــن الــدم.

بعــد زيارتــن إلى مكتبــه رافقهــا بعــض الإلحــاح المترافــق مــع تعبيري عن 

حبــي الحقيقــي لهــذا المجــال مــن الدارســة وســعيي الحثيــث لأن أبنــي 

لنفــي فيــه مســتقبلاً مهنيــا ناجحــاً، ارتــاح الدكتــور ســتيفن لي فأخــرج 

مــن مكتبــه عــدداً مــن مقالاتــه ومؤلفاتــه ولخــص لي تجربتــه وعــرض 

عــي بعضــاً مــن أبحاثــه الحاليــة والســابقة ونبهنــي إلى الأخطــاء التــي 

وقــع فيهــا وشــاركني ببعــض أفــكاره الواعــدة التــي تســتحق البحــث.

ــه،  ــد أبحاث ــلمني أح ــاني وس ــتيفن تبن ــور س ــول أن الدكت ــي الق يمكنن

ــه، فــكان ســندي  ــه ســاعدني عــى الصعــود لمــا لم يصــل هــو ل ــل أن ب

لأتحصــل عــى الزمالــة الأكاديميــة في هــذا الاختصــاص في جامعــة 

هارفــرد، بالإضافــة إلى اختصــاص في العنايــة المشــددة، الاختصــاص 

الــذي كنــت أعشــقه وكان هــو يعشــقه دون أن يتمكــن مــن الوصــول 

ــل. ــث يعم ــراون حي ــة ب ــه في جامع إلي

كان الدكتــور ســتيفن فخــوراً بــأني أطمــح لأن أتبنــى عملــه وأكمــل مــن 

حيــث انتهــى ذلــك أنــه ســيتقاعد عــن العمــل السريــري هــذا العــام.

ــار  ــن مس ــر ب ــرق كب ــع مف ــاني يق ــال الث ــال الأول والمث ــن المث ــا ب م

يؤســس للانحطــاط وهــو الأول وآخــر يبنــي الريــادة في المســتقبل وهــو 

ــة  ــات العربي ــلت المجتمع ــد فش ــرق بالتحدي ــذا المف ــد ه ــاني، عن الث

ــرى. ــوالم أخ ــت ع ــامية ونهض والإس

ــا وننظــر  ــا وأســاتذتنا ومعلمين ــام آبائن ــة أم ــة الدوني ــش بعقلي أن نعي

لأنفســنا عــى أننــا مهــا بلغنــا مــن العلــم والخــرة المهنيــة فلــن »تعلــو 

العــن عــن الحاجــب«، هــي عبــارة عــن معيشــة يملؤهــا تفكــر ينعكس 

ــم مــن أن  ــا مــن التقــدم، أن يخــاف المعل تأسيســاً ســلوكياً نفســياً يمنعن

يتفــوق عليــه أجــره فيصــر لــه نــداً ويشــاركه في رزقــه كــا يظــن هــو 

ــم  ــى بالأخــاق والقي ــه مــن يتغن تفكــر يقــع عكــس كل مــا يتشــدق ب

الإســامية.

شــيخ الخطاطــن يخــاف عــى ريادتــه فــا يــردد في أن يقــر في تعليــم 

طلابــه كي يظلــوا صغــاراً أمامــه فــا يتعــدون مــا وصــل إليــه، في الوقــت 

الــذي كان بإمكانــه بــه أن يتخــى عــن بعــض الكبريــاء المصطنــع ليخلــق 

لــه ولهــم فرصــة للتقــدم والتجديــد لــو عــرض عليهــم المخطــوط الــذي 

يحمــل سراً مجهــولاً في تخطيــط حــرف الألــف!

ــاء لأعــال لامــارك  الفــرق بــن الطريقــة التــي ينظــر فيهــا علــاء الأحي

ودارويــن وبــن نظــرة طــاب العلــم الشرعــي لأعــال ابــن القيــم 

ــا ومســتقبل الأمــم الأخــرى،  ــن مســتقبل أمتن والبخــاري هــي الفــرق ب

أحلــم أن أرى عالمــاً شرعيــاً في يومنــا يــرى نفســه نــداً بــل وأفضــل 

بســنوات وقــرون مــن الطــري وابــن ماجــة وابــن حنبــل، وأحلــم أن أرى 

شــيخ الخطاطــن يتفــوق عــى معلمــه بحيــث يكمــل مــن حيــث انتهــى 

ــة  ــى القراب ــاً ع ــذة مبني ــن التلام ــل ب ــون التفضي ــم ألا يك ــيخه، أحل ش

البيولوجيــة أو المصالــح الاجتماعيــة بــل عــى وحــدة الأهــداف والأحــام.

المتقدمــن منهــم  الصالــح،  الســلف  أن  نعيــش في قفــص  بقينــا  إذا 

ــالم  ــا في الع ــد حصته ــن تزي ــوات ل ــة أم ــا، فنحــن أم ــن، خــر من والآخري

عــى مزيــد مــن الهــوان والاســتعباد والــردي والتخلــف.
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بوابات المستقبل ستغير أقفالها قريباً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنال الريّس

تيجــب أن تــدرس باجتهــاد، يجــب ألا ترفــع رأســك عــن الكتــاب كي تصبــح 

مهندســاً أو طبيبــاً لنرفــع رأســنا بــك! هــذه العبــارات وغيرهــا هــي عبــارات 

مألوفــة لــدى أجيــال الســوريين الذيــن اعتــادوا عــى توبيــخ أهاليهــم لهــم 

ــاء  ــر الآب ــاد أن ينه ــن المعت ــتهم، م ــرة في دراس ــى المثاب ــم ع ــدف حثه به

ــة الحاســبة بريشــة رســم أو  ــد اســتبدلوا الآل ــم إن ضبطوهــم وق أطفاله

قضــوا عطلتهــم بممارســة هوايــات فنيــة أو رياضيــة أو استكشــافية بــدلاً 

ــون  ــد تك ــية ق ــنة دراس ــراً لس ــاب تحض ــى الكت ــم ع ــت أعينه ــن تثبي م

ــه، وفــق رأي الأهــل  ــح لهــم بوابات ــن يفت ــد مســتقبل ل الفاصــل في تحدي

بغــر خــوذة المهنــدس أو ثــوب الطبيــب. 

ــع  ــا في مطل ــاً، كعادته ــا قريب ــتغير أقفاله ــتقبل س ــات المس ــدو أن بواب يب

ــة  ــاح بواب ــو مفت ــراث ه ــة كان المح ــد، في العصــور الخالي كل عــر جدي

المســتقبل عندمــا كانــت الزراعــة هــي المهنــة الأهــم، ومــع الاكتشــافات 

ــل في  ــح العم ــداً وأصب ــراً جدي ــالم ع ــل الع ــة دخ ــة والتكنولوجي العلمي

المصانــع الغايــة الأهــم لأبنــاء الطبقــات المتوســطة، ومــع تقــدم المعــارف 

دخلنــا عــر المعلومــات والمعرفــة، وأصبحــت الصــورة النمطيــة الســائدة 

للشــاب الــذي ينجــح بتأمــن مســتقبل جيــد، بعــد حصولــه عــى الشــهادة 

ــل في  ــد عم ــوب« وعق ــة »لابت ــق وحقيب ــة عن ــة في ربط ــة، متمثل العلمي

ــذه  ــول ه ــوراً ح ــه متح ــة بأكمل ــلوب المعيش ــح أس ــدة، وأصب ــة جي شرك

الصــورة النمطيــة، بــدءاً بســاعات العمــل الطويلــة خــارج المنــزل والمتبوعة 

بســاعات الاســرخاء عــى »الكنبــة«، مــروراً بضغوطــات العمــل وانحســار 

اهتمامــات ضروريــة كالرياضــة والقــراءة، وانتشــار ثقافــة الاســتهلاك 

وحســابات المنفعــة الماديــة المقدمــة عــى كل شيء، وانتهــاء بتوريــث هــذه 

ــق،  ــس الطري ــاع نف ــم لاتب ــن خــال توجيهه ــاء م ــة للأبن الصــورة النمطي

ــاً لهــم في هــذا العــالم شــديد  عــى الأقــل كي يســتطيعوا أن يضمنــوا مكان

التنافســية.

ومــاذا بعــد الاقتصــاد القائــم عــى الزراعــة، ثــم الصناعــة، ثــم المعرفــة؟ 

مــاذا بعــد اقتصــاد صــاغ شــخصية تهتــم بالقــوة الجســدية لإتمــام مهــام 

ــد  ــت في العــر الصناعــي والمعــرفي إلى شــخصية تجي ــم تحول الزراعــة، ث

عمليــات التحليــل وإدارة العمليــات؟  شــخصية أصبحــت في العقــود 

ــذي  ــاغ وال ــن الدم ــر م ــب الأي ــتخدام الجان ــداً في اس ــة ج ــرة بارع الأخ

ــات.  ــل المعلوم ــة تحلي ــوم بوظيف يق

ــكار،  ــاد الابت ــى اقتص ــم ع ــد قائ ــر جدي ــو ع ــدم نح ــا نتق ــح أنن الواض

هــذا الاقتصــاد ســيبرز فيــه نــوع جديــد مــن الشــخصيات يتقــن مهــارات 

الجانــب الأيمــن مــن الدمــاغ، الجانــب الــذي يقــدر الجماليــات والإلهــام 

ــة،  ــداع، هــذه الشــخصية المبدعــة تختلــف عــن الشــخصية التحليلي والإب

فعوضــاً عــن الــرود تجــاه المجتمــع الــذي يســود عنــد الصــورة النمطيــة 

للموظــف صاحــب الياقــة البيضــاء، واعتبــاره التفاعــل مــع أنشــطته 

ــاً،  ــة مــا مث ــذي يمكــن أن يســتغل بإتقــان تشــغيل آل إضاعــة للوقــت ال

تتقــن الشــخصية المبدعــة التفاعــل مــع المجتمــع وتتأثــر بمشــاكله، وتتحرك 

مخيلتهــا في محاولــة لإيجــاد حلــول تســهم في إســعاده وتلبيــة احتياجاتــه، 

هــذه الشــخصية هــي شــخصية تخلــق معنــى وتنتــج أفــكاراً تحولهــا لواقع 

أجمــل، بــدلاً مــن اســتهلاك الأفــكار الجاهــزة ومضــغ القيــم المعلبــة، فهــي 

ــائي،  ــج نه ــرة بمنت ــكار المتناث ــع الأف ــر، تجم ــورة الأك ــة الص ــح في رؤي تنج

ذات شــخصية ناضجــة متمكنــة مــن أدواتهــا تســتطيع أن تخلــق صــورة 

ــادرة  ــا، وق ــان، أو التكنولوجي ــور، أو الألح ــوان، أو الص ــات، أو الأل بالكل

عــى الإقنــاع والتأثــر المجتمعــي، شــخصية فاعلــة منتجــة في مقابــل 

ــة مــن مشــاكل النــاس وهمومهــم،  ــه، قريب نمــوذج المســتهلك المفعــول ب

تتأثــر بقضاياهــم وتؤثــر فيهــا بحلــول جديــدة، قــادرة عــى خلــق فــرص 

جديــدة إن ضاقــت عليهــا الفــرص المتوفــرة، وعوضــاً عــن اتبــاع الخيــارات 

ــجاعة،  ــدة وش ــارات جدي ــذ خي ــد تأخ ــامة، ق ــابات الس ــة في حس المبالغ

ــة والاستكشــاف.  ــوي هامشــاً للتجرب ــا تحت محســوبة المخاطــر، لكنه

ــن خــال المناهــج  ــا م ــم تصنيعه ــة ولا يت ــأتي هــذه الشــخصية معلب لا ت

ــو  ــادي، ه ــر الري ــر المؤث ــع المبتك ــه شــخصية الصان ــا تحتاج ــية، م الدراس

مســاحة أكــر للتفاعــل مــع دوائــر تأثــر تتشــارك فيهــا بتطويــر إبداعهــا 

بشــكل جماعــي وتطــور ثقافــة الابتــكار والإنتــاج كإنتــاج الأفــكار، إنتــاج 

ــر. ــاج التأث المعــاني، وإنت

ــش  ــن يهم ــي ل ــر المجتمع ــكار والتأث ــى الابت ــم ع ــاد القائ ــر الاقتص ع

ــه  ــدس، لكن ــب والمهن ــا الموظــف والطبي ــي حققه ــة الت المنجــزات المعرفي

ــاداً  ــات أبع ــة والمعلوم ــى المعرف ــف ع ــدة ليضي ــاق جدي ــيأخذها لآف س

ــه وبمحيطــه. ــه بنفســه وبمجتمع ــون بالأجمــل علاقت ــدة تل ــة جدي جمالي

ــر  ــن ينح ــا ل ــة، إنم ــل أهمي ــة أق ــن الحالي ــح المه ــن تصب ــد ل وبالتأكي

ولــوج أبــواب المســتقبل الباهــر بهــذه المهــن فقــط، ولــن تنحــر هــذه 

المهــن نفســها بحــدود العقــل الحســابي الجامــد، وإنمــا ســيدخل الإبــداع 

ــيكون  ــانية، وس ــف والإنس ــم التعاط ــتضاف قي ــدة، وس ــل جدي في تفاصي

الإحســاس بالجــال ووجــود الدافــع لخلقــه هــو المحفــز الــذي ســيطغى 

عــى رتابــة حيــاة المكاتــب وجمــود العلاقــات، وســتكون الرغبــة بإحــداث 

ــى  ــون ع ــيحرص المرب ــي س ــذرة الت ــي الب ــع ه ــابي في المجتم ــول إيج تح

غرســها بداخــل الجيــل الجديــد باســتخدام أدوات الإيجابيــة والتغيــر 

ــاء. البنّ

هــذا المســتقبل ســيأتي وإن بــدا بعيــداً، مدفوعــاً بتملمــل النــاس مــن كل 

ــة، وفــرص  ــات الإنســانية، والرتاب ــة في العمــل، والعلاق الضغوطــات الحالي

ــوالي العصــور،  ــخ وهــذه ســنته في ت ــا التاري العمــل وغيرهــا، هكــذا علمن

وكيــف يولــد كل عــر مــن رحــم المعانــاة في العــر الــذي ســبقه، 

ــد لمســتقبل أفضــل.  ــاح الجدي ــدة تكــون هــي المفت ــأدوات جدي وب
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نفط الساحل السوري
 مخرج للنظام من أزمة الوقود وذريعة لتهجير المزيد من السكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــاللاذقية - بهيجة عبدالله
لم تكــن بدايــة الصيــف الحــالي فــرة عاديــة 

ــن  بالنســبة للمقيمــن في المنطقــة الواقعــة مــا ب

ــة  ــراف مدين ــى أط ــص ع ــاحير وقنين ــي المش حي

اللاذقيــة، حيــث تســكن أغلبيــة معارضــة للنظــام 

الســوري، فوجــود حفــارة »أورلمــاش«، البالــغ 

طولهــا 54 مــراً والتــي تــزن ألــف طــن، والقادمــة 

مــن حقــول الجبســة للنفــط، غــرّ معــالم المنطقــة.

أعــال حفــر يوميــة وشــاحنات وصهاريــج للنقــل 

انتــرت بالمنطقــة مــا يشــر إلى أن أمــر البحــث 

عــن »نفــط« في الســاحل جــديّ هــذه المــرة، كــا 

ــى  ــوا ع ــن أشرف ــروس الذي ــراء ال ــود الخ أن وج

ــة  ــذ البداي ــب من ــر والتنقي ــال الحف ــع أع جمي

ــة الموضــوع. ــد مــن الاعتقــاد بجدي يزي

بــأن  النظــام  الــروس مســؤولي  الخــراء  بــرّ 

هــذا البــر الــذي يعملــون عــى حفــره عــى 

ــار تــم  أطــرف اللاذقيــة هــو واحــد مــن عــدة آب

ــتلبي  ــط، س ــن النف ــات م ــم كمي ــا، تض تحديده

ــر  ــوري لأك ــاحل الس ــتهلاك في الس ــات الاس حاج

ــل. ــى الأق ــا ع ــن عام ــن ثلاث م

دوافع كثيرة للبحث عن النفط في الساحل

مــن  النفــط  اســتخراج  عــى  النظــام  تركيــز 

الســاحل لم يــأت عــن عبــث، فخــروج معظــم 

ــة  النفــط الســوري عــن ســيطرة النظــام، وصعوب

الاتفــاق مــع جهــات دوليــة لاســتيراد كميــات 

كافيــة منــه، خاصــة مــع وجــود حصــار اقتصــادي 

دولي يعــاني منــه النظــام، وحجــز عــى أمــوال 

النظــام في البنــوك الدوليــة، إضافــة إلى عــدم 

قــدرة إيــران عــى ســد الحاجــات المتزايــدة مــن 

النفــط  قطــاع  وخســائر  النفطيــة،  المنتجــات 

النظــام  لتدفــع  اجتمعــت  عوامــل  المتزايــدة، 

للبحــث عــن نفــط في الســاحل.

ــط«  ــة للنف ــة العام ــن »المؤسس ــر ع ــد تقري وص

مؤخــراً بــن أن إجــالي النفــط المنتــج في ســورية، 

ــلم  ــام 2015، والمس ــن ع ــف الأول م ــال النص خ

ــل،  ــون برمي ــغ  1،8 ملي ــد بل ــص، ق ــاة حم لمصف

بمعــدل إنتــاج وســطي بلــغ 9934 برميــل يوميــاً. 

ــرة  ــس الف ــة لنف ــة المنتج ــع الكمي ــة م وبالمقارن

مــن العــام المــاضي 2014، نجــد أن نســبة الإنتــاج 

ــاج  ــم إنت ــث ت ــبة 43%، حي ــت بنس ــد انخفض ق

3.164 ملايــن برميــل، بمعــدل إنتــاج وســطي بلــغ 

ــوري  ــام الس ــاً، أي أن النظ ــل يومي ــف برمي 17 أل

ــل  ــن نحــو 10 آلاف برمي ــى تأم ــادراً ع ــح ق أصب

نفــط يوميــاً فقــط، بعــد أن وصــل انتــاج ســوريا 

ــام 2010 إلى 385  ــة ع ــط نهاي ــن النف ــي م اليوم

ــاً. ــل يومي ــف برمي أل

اكتشــافات ســابقة في الســاحل تعــزز احتمال 

ــود النفط وج

ــة  ــر نفطــي في اللاذقي ــن ب ــر م ــم اكتشــاف أك ت

ــوم،  ــات إلى الي ــط الثمانيني ــذ أواس ــة من بالصدف

في  الفــاروس  حــي  في  كان  الاكتشــافات  أول 

لعــدم  حينهــا  الموضــوع  وأقفــل  التســعينات، 

الحاجــة الى النفــط حســب التصريحــات الرســمية 

ــة  ــط في اللاذقي ــود نف ــوادر وج ــود ب ــذاك، لتع آن

للظهــور في منطقــة ســوق الهــال عــام 2007، 

ــات  ــاء عملي ــط أثن ــى نف ــكان ع ــر الس ــن ع ح

ــة، حصــل  ــاء في المنطق ــدف تشــييد وبن ــر به حف

ــة  ــارع الجمهوري ــرى في ش ــرة أخ ــه م ــر نفس الأم

ــل  ــه، وسرت أقاوي ــام نفس ــة في الع ــط المدين وس

وأخبــار بــن الســكان عــن وجــود كميــات جيــدة 

مــن النفــط فيهــا، وعندمــا اســتخرجت الشركــة 

الروســية »تــات ليفينــت« عينــات منــه، تبــن أنــه 

ــه  ــف بكون ــاق، ويتص ــى الاط ــادي ع ــر اقتص غ

ســطحياً ومكلفــاً، ولا يغطي مصاريف اســتخراجه، 

وقالــت الحكومــة حينهــا إنهــا »اســتخرجت 1000 

برميــل مــن تلــك الحفريــات، وحولتهــا إلى شركــة 

ــاس«. ــام في باني ــط الخ ــل النف نق

ــدوى  ــود ج ــات وج ــدم إثب ــن ع ــم م ــى الرغ وع

النفــط في  اقتصاديــة حقيقيــة مــن اســتخراج 

الســاحل الســوري، الا أن النظــام يعــول عــى 

نتائــج اختبــارات الــركات العالميــة، التي أرســلت 

لهــا العينــات المكتشــفة ســابقاً، وأكــدت بدورهــا 

عــى »إمكانيــة وجــود كميــات جيــدة مــن النفــط 

في منطقــة الســاحل والميــاه الاقليميــة الســورية«، 

الحفــر  اعــال  اطــاق  عــى  شــجع  مــا 

الاستكشــافية في البــر المتوقــع )موقــع المشــاحير(، 

مــع  تحديــد مواقــع أخــرى ســيباشر العمــل فيهــا 

لاحقــاً، وذلــك بالاعتــاد عــى نتائــج الاكتشــاف في 

ــه،  الموقــع الحــالي، وحجــوم النفــط الموجــودة في

ــع  ــن في الموق ــن أحــد المهندســن العامل ــث ب حي

للغربــال أن »أعــال الحفــر ســتصل لعمــق 3400 

مــر، للحصــول عــى معطيــات تســاعد في معرفــة 

إمكانــات المنطقــة النفطيــة في مواقــع أخــرى 

ــر«. ــع الحف ــن موق ــة م قريب

أعمال التنقيب مستمرة في ظروف سيئة

تقنــن الكهربــاء، وضعــف توفــر المحروقــات، 
 حفارة »أورلماش« تبحث عن النفط قرب حي قنينيص باللاذقية )الغربال - محمد عثمان(
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ــر  ــال الحف ــتمرار أع ــه اس ــاً بوج ــف عائق لم تق

والتنقيــب، يقــول أحــد قاطنــي المنطقــة للغربــال: 

ــكل  ــتمرة بش ــت مس ــا زال ــر م ــال الحف »إن أع

شــبه يومــي وتجــري هــذه الأعــال بمشــاركة 

مهندســن محليــن إلى جانــب خــراء شركــة ســيوز 

ــي تعاقــدت معهــا شركــة  ــا غــاز الروســية الت نفت

النفــط منــذ عــام 2013، مــع وجــود زيــارات 

ــاع  ــع، للاط ــمية للموق ــود رس ــن وف ــررة م متك

ــع  ــى الآن، م ــه حت ــة في ــازات المحقق ــى الانج ع

وتعزيــل  الأتربــة  ترحيــل  عمليــات  اســتمرار 

ــر«. الب

وجــود  عــدم  إلى  اقتصاديــون  خــراء  ويشــر 

مــؤشرات حقيقيــة عــن الكميــة التــي يمكــن 

اســتخراجها حاليــا مــن هــذا المــكان، لافتــن أنــه 

ــت  ــة إن كان ــى الآن لمعرف ــل حت ــم التوص »لم يت

هنــاك مكامــن حقيقيــة للنفــط في هــذه المواقــع 

المختــارة، أم أنهــا مجــرد بقــع هاربــة ومتجمعــة 

ــاك«. ــا وهن هن

ــق  ــع فري ــي اطل ــة الت ــات المخبري ــر التحلي وتش

الآبــار  هــذه  »نفــط  أن  إلى  عليهــا  الغربــال 

يختلــف عــن النفــط الثقيــل المســتخرج مــن 

ــه مــن  ــز بكون ــة الحقــول الســورية، والمتمي غالبي

النــوع الثقيــل، والمحتــوي عــى نســبة عاليــة 

ــة  ــه منتجــات نفطي ــت، تســتخرج من ــن الكبري م

منخفضــة الجــودة، ويوجــد منــه كميــات كبــرة، 

ــار اللاذقيــة فيتميــز بكونــه خفيفــاً،  امــا نفــط آب

ــب صغــرة«، مــا  ــت بتراكي ــه الكبري ويوجــد في

ــة  ــة المنتظــر قيمــة اقتصادي يعطــي نفــط اللاذقي

مضافــة في حــال كانــت كمياتــه اقتصاديــة أي 

كبــرة بمــا يغطــي تكاليــف الاســتخراج ويــدر 

الأربــاح.

كــا تؤكــد مصــادر في حكومــة النظــام أن تكريــر 

ــه،  ــرة من ــات كب ــدت كمي ــال وج ــط، في ح النف

عــن  تبعــد  التــي  بانيــاس  مصفــاة  في  ســيتم 

تحضيريــة  خطــوة  وفي  كيلومــراً،   50 اللاذقيــة 

نفــط  خــط  تأهيــل  أعيــد  العمليــة،  لإتمــام 

ــل  ــن العم ــف ع ــذي توق ــاس، ال ــة – باني اللاذقي

لفــرة طويلــة، فأزيلــت الإشــغالات عــن جانبيــه، 

وأعيــد تشــغيله فعليــاً خــال الشــهر المــاضي.

هل يوجد نفط في المياه الإقليمية السورية؟

ــة آلاف  ــح  لخمس ــذ مس ــم تنفي ــام 2005 ت في ع

الســورية،  الســواحل  قبالــة  طــولي  كيلومــر 

ــاه  ــة للمســح، قســمت المي ــج الأولي ــق النتائ ووف

قطاعــات،  أربعــة  الى  الســورية  الاقتصاديــة 

ــث  ــات للبح ــة بمناقص ــركات العالمي ــت ال ودخل

ــق هــذه التقســيمات، خاصــة وأن  ــب وف والتنقي

ــج المســح الجيولوجــي الامريــي عــام 2010،  نتائ

والتــي أجريــت في حــوض شرق المتوســط،  قــدرت 

ــار م3 غــاز  وجــود احتياطــي يصــل الى 3450 ملي

ــة.  ــط في المنطق ــل نف ــار برمي و 1.7 ملي

والاستكشــاف  التنقيــب  عقــود  جميــع  لكــن 

ــة،  ــزال معلق ــا ت ــورة م ــل انطــاق الث الموقعــة قب

حســب تصريحــات وزيــر النفــط في حكومــة 

بســبب  العبــاس،  ســيلمان  الســوري  النظــام 

العقوبــات الاقتصاديــة عــى النظــام الســوري، 

وعــدم إمكانيــة التمويــل مــن الــركاء الأجانــب، 

ــري  ــب البح ــد التنقي ــد  أن عق ــر أك ــن الوزي لك

 SNG East MED« الموقــع مــع الشركــة الروســية

ــة  ــق الخط ــذ وف ــز التنفي ــل حي ــد دخ S. A«، ق

الزمنيــة المتفــق عليهــا، لتبــدأ عمليــات التنقيــب 

ــم 2. ــري رق ــم البح ــا في القس فعلي

تتجــى عمليــات التعــاون بــن الفريقــن الــروسي 

ــب  ــة للتنقي ــات اللازم ــن الامكان ــوري، بتام والس

العميــق الــذي تتطلبــه عمليــات الاستكشــاف 

البحــري، لاســيما وأن المنطقــة المزمــع استكشــافها، 

تمتــاز بوجــود رشــوحات نفطيــة في الســواحل 

رســوبية  أحــواض  توافــر  أن  كــا  الشــاطئية، 

تحتضــن صخــوراً مولــدة وحافظــة وخازنــة للنفط 

والغــاز. الأمــر الــذي دعــا وزارة النفــط للتفــاؤل، 

والترويــج إلى أن » نجــاح هــذا المــروع ســيعود 

بالفائــدة عــى العمليــة التنمويــة في البلاد بشــكل 

الانتــاج  بالقــرب مــن  الواقعــة  عــام، والمــدن 

ــاس  ــة وباني النفطــي بشــكل خــاص« ، أي اللاذقي

ــوس. وطرط

خوف من التهجير القادم

ســكان المناطــق التــي تحصــل فيهــا أعــال الحفــر 

والتنقيــب هــم في غالبهــم مــن معــارضي النظــام 

الســوري، تلقفــوا التصريحــات الرســمية الخاصــة 

شريحــة  أن  إلا  بالتوجــس،  النفــط  باســتخراج 

منهــم عــرت عــن تفاؤلهــا نظــرا لأن وجــود نفــط 

في مناطقهــم سيســاعد في  تحســن أوضاعهــم 

بحســب وجهــة نظرهــم، ربمــا مــن خــال توفــر 

مــع  زهيــدة،  بأســعار  مســتقبلا  المحروقــات 

ــة تأمــن فــرص عمــل في هــذه المشــاريع. امكاني

هــذه  مــن  اســتياءهم  عــن  عــروا  الأغلبيــة 

التــي وصفهــا أحــد مــن قابلتهــم  المشــاريع، 

الغربــال بالمشــاريع الوهميــة، حيــث أكــد أن 

أعــال التنقيــب قــد طالــت هــذه المناطق ســابقا 

ولم ينتــج عنهــا شيء يذكــر، ومــا هــذه الاعــال إلا 

ــات الســكنية  ــن في هــذه التجمع ــد للقاطن تهدي

الذيــن قــد يتعرضــون للترحيــل في أي لحظــة، 

الحفــارات في مناطقهــم دون  حيــث وضعــت 

ــا  ــا وجوده ــي أنتجه ــرة الت ــار الخط ــاة الآث مراع

ــبب  ــدأ بالتس ــذي ب ــي ال ــوث البيئ ــا التل وأهمه

ــكان. ــاة للس بمعان

ســكان  مــن  وهــو  للغربــال  أحمــد  ويقــول 

المنطقــة التــي يجــري فيهــا الحفــر: »إنهــا منطقــة 

مخالفــات يعيــش فيهــا نســبة كبــرة مــن الفقــراء، 

ســمعنا العديــد مــن الأقاويــل هنــا وهنــاك عــن 

ــة  ــل حج ــا، ولع ــمية تنظيمه ــات الرس ــة الجه ني

الخطــوات  أولى  هــي  النفــط  عــن  التنقيــب 

المهندســن  فبعــض  الغايــة،  هــذه  لتحقيــق 

العاملــن في المــروع أنذرونــا شــفهياً بقولهــم 

ــوة  ــج المرج ــق للنتائ ــل الفري ــال توص ــه في ح أن

مــن البحــث، فــان المنطقــة المحيطــة بالموقــع 

عــى مــدى عــدة كيلومــرات، ســتخلى تمامــاً مــن 

ــن  ــؤلاء، الذي ــر ه ــث في مص ــكان، دون البح الس

يبلــغ عددهــم عــرات الألاف«.

النظام خصص لمشروع التنقيب ميزانية 

كبيرة )الغربال - محمد عثمان(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد: فريق الغربال
الأكــراد هــم ســكان المناطــق الجبليــة في زاغــروس 

شــال غــرب إيــران وجنــوب شرق الأناضــول، وهم 

مــن الأقــوام الهندو-آريــة وليســوا ســاميين، وهــذا 

ــد أكــر الباحثــن والمؤرخــن الاوروبــن.  ثابــت عن

وقــد عــاش الأكــراد بصورة مســتقلة، منقســمين إلى 

قبائــل، ولم يكــن الأكــراد شــعباً متحداً عــى مسرح 

التاريــخ أســوة بشــعوب آســيا الرحــل مثــل المغول.

ــنجر  ــإن س ــن ف ــروسي تيكيت ــؤرخ ال ــب الم وبحس

-آخــر ملــوك الســلجوقيين- هــو مــن أطلــق لفظــة 

ــاني  ــرن الث ــه في الق ــم مملكت كردســتان عــى أقالي

ــؤرخ  ــر التســمية الم ــد ذك ــاد. وق ــد المي عــر بع

ــنة 740  ــوب« س ــة القل ــه »نزه ــي في كتاب القزوين

هجريــة، حــوالي القــرن الرابــع عــر للميــاد. 

المصــادر  بحســب  كردســتان  مســاحة  وتبلــغ 

الكرديــة حــوالي 409650 كــم مربــع، يقــع منهــا في 

ــع.  ــم مرب ــوالي 18300 ك ــوريا ح س

في 10 آب 1920 وافــق الحلفــاء في معاهــدة ســيفر 

ــاء  ــن في إنش ــراد والأرم ــوق الأك ــان حق ــى ض ع

ــا  ــان م ــن سرع ــا، لك ــكل منه ــتقل ل ــن مس وط

ــي  ــام 1923 الت ــوزان ع ــدة ل ــا بمعاه ــم تعديله ت

ــة.  ــب كردي ــة مطال ــا الإشــارة إلى أي أســقطت فيه

ــة  ــورك مؤسســة الجمهوري ــوة أتات ــاد ق ــد ازدي بع

ــة  ــع الدول ــن أن تتب ــوف م ــبب الخ ــة وبس التركي

ــوذ الســوفياتي. ــة النف ــة المفترض الكردي

كردستان سوريا أم مناطق كردية في سوريا؟

كــر مؤخــراً اســتخدام مصطلــح كردســتان ســوريا 

ــة،  ــتان الغربي ــتان أو كردس ــربي كردس ــم غ أو إقلي

ويقُصــد بهــا المناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة 

الواقعــة ضمــن الأراضي الســورية، وتخبرنا الحقائق 

ــالاً  ــكل اتص ــق لاتش ــذه المناط ــى الأرض أن ه ع

جغرافيــاً واحــداً، إذ يتــوزع أكــراد ســوريا في مناطق 

ثــاث هــي:

ــراد«  ــل الأك ــرد داغ »جب ــن أو ك ــة عفري - منطق

ــهل  ــدود س ــى ح ــب ع ــرب حل ــال غ ــع ش وتق

أنطاكيــة ولــواء اســكندرون، وتمتــاز بكثافتهــا 

الســكانية، حيــث تضــمّ قرابــة 360 قريــة، وتمتــاز 

بتربتهــا الخصبــة وزراعاتهــا المتعــددة مــن أعنــاب 

ــون. ــن وزيت وت

ــع شــال  ــاني، وتق ــة عــن العــرب - كوب - ومنطق

ــة. ــوالي 120 قري ــا ح ــاً، وفيه ــب تمام شرق حل

- أمــا المنطقــة الأساســية فهــي منطقــة الجزيــرة، 

وأهــم المــدن التــي يشــكل الأكــراد ثقــاً ســكانياً 

والدرباســية  وعامــودا  القامشــي  هــي  فيهــا 

وديريــك.

هــذه المناطــق الثــاث مفصولــة عــن بعضهــا 

البعــض بمناطــق ذات غالبيــة ســكانية عربيــة، 

وهكــذا فــإن مــا يســمى بـ«كردســتان ســوريا« هو 

ــداداً  ــة تعــد امت ــاث مناطــق منفصل ــع ث في الواق

ــا. ــة في تركي ــة كردي ــق ذات غالبي لمناط

أكراد الداخل وأكراد الأطراف

يمثّــل القــرن الحــادي عــر نقطــة بــدء الانتشــار 

ــة  ــدن الداخلي ــف في الم ــي الكثي ــردي الحقيق الك

والمناطــق الســاحلية الشــامية، ويعــدّ الأكــراد 

الأيوبيــون أهــم عنــاصر هــذا الانتشــار وينتســبون 

ــن  ــم الدي ــم إلى نج ــم وفروعه ــم في أصوله برمته

أيــوب بــن شــادي بــن مــروان الكــردي القادمــون 

مــن كردســتان العــراق والمســتقرون أولاً في بعلبــك 

الأتابكــة  خدمــة  في  ليكونــوا  دمشــق  في  ثــم 

الزنكيــن وخاصــة عــاد الديــن الزنــي وابنــه 

نــور الديــن الشــهيد، حيــث اســتقرّ الفرســان 

الأيوبيــون في مناطق الحصون الســاحلية الشــامية، 

ــام  ــي ع ــذي بن ــراد ال ــن الأك ــهرها حص ــن أش وم

1031 للميــاد، »قلعــة الحصــن الآن« في مواجهــة 

ــة عــى الطريــق الرئيســية بــن  الإمــارات الصليبي

حــاه والمرافــئ الشــامية في طرطــوس وطرابلــس.

وفي بدايــة الفــرة العثمانيــة ســكنت عشــائر كردية 

صغــرة منطقــة عفريــن وكانــت تجبــي الضرائــب 

لمصلحــة الخزانــة العثمانيــة، ونشــأ عــن هــذا 

الوجــود حــي الأكــراد في دمشــق الــذي شــكّل 

الحــاضرة المدينيــة للوجــود الكــردي في ســوريا 

إجــالاً، في حــن ظــلّ جبــل الأكــراد »كــرد داغ« في 

عفريــن شــال حلــب؛ خاضعــاً لســلطة الأغــوات 

ــاً،  ــب مع ــس وحل ــراد ومرتبطــاً بســلطات كل الأك

هــؤلاء هــم مــن يطلــق عليهــم اســم: أكــراد 

ــل. الداخ

أمّــا أكــراد الأطــراف فهــم الذيــن تركّــز معظمهــم 

من ذاكرة سوريا

الهجرات الكردية إلى سوريا
 الاضطهاد والتهميش سبب ونتيجة

خريطة المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا بحسب المصادر الكردية
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ــرات  ــة الهج ــورية نتيج ــرة الس ــة الجزي في منطق

ــع  ــع القم ــدأت م ــي ب ــا والت ــن تركي ــة م القسري

ــت  ــام 1925 وانته ــورسي في ع ــورة الن ــالي لث الك

ــام 1938. ــا في ع ــيد رض ــورة س ــاد ث بإخ

الهجرات الكردية إلى الجزيرة السورية

تعــود بدايــة هــذه الهجــرات إلى عــام 1925 حــن 

قامــت الســلطات التركيــة عــى خلفية إخــاد ثورة 

النــورسي بعمليــة نقــل قــري للســكان الأكــراد إلى 

ــا أكــر مــن  ــة وقته ــت العملي ــرّ الأناضــول، طال ب

ــن  ــم ع ــم وقراه ــرت مدنه ــردي، ودمّ ــون ك ملي

ــات  ــتان إلى مقاطع ــمت كردس ــا، وقسّ ــرة أبيه بك

ذات إدارة عســكرية، مــع بنــاء قــاع عســكرية في 

أعــالي الجبــال لمراقبــة تحــركات الأكــراد والســيطرة 

ــام  ــى ع ــة حت ــذه السياس ــتمرت ه ــم، واس عليه

1939. وبــن عامــي 1925 و 1938 قــام الأكــراد 

بســبع عــرة ثــورة عشــائرية ضــدّ الدولــة التركية، 

ــرة  ــق هج ــج تدفّ ــة كان ينت ــورة كردي ــع كل ث وم

ــرة الســورية. ــة جديــدة إلى الجزي كردي

بقــي هــؤلاء المهاجــرون يحملــون هويتهــم التركية 

حتــى تمــوز مــن عــام 1938 الــذي وقـّـع فيــه 

بروتوكــول الجنســية بــن فرنســا وتركيــا، وتــمّ 

بموجــب هــذا البرتوكــول التمهيــد لدخــول القــوات 

التركيــة إلى لــواء اســكندرون، وإلغــاء حــقّ التنقــل 

ــذي  ــر ال ــي، الأم ــم الرع ــوريا باس ــا وس ــن تركي ب

ضرب التكامــات والتواصــات العشــائرية البشرية 

ــوب  ــن جن ــة ب ــائر المقيم ــن العش ــة ب والجغرافي

خــط الحــدود وشــاله في الجزيــرة الســورية، 

وكانــت معظمهــا مــن العشــائر الكرديــة. كــا تــمّ 

ــر كل مــن  ــذي اعت ــول الجنســية ال ــرار بروتوك إق

ــة عــى الأراضي الســورية  يحمــل الجنســية التركي

فاقــداً لهــا إن لم يراجــع الدوائــر القنصليــة التركيــة 

ــه، وإن لم  ــام نفس ــن الع ــل 15 آب م ــة قب المعني

ــة. ــكناه إلى الأراضي التركي ــل س ينق

وبســبب الاضطهــاد الــركي للأكــراد فضّــل عــرات 

الآلاف مــن المهاجريــن خســارة ممتلكاتهــم في 

ــر  ــا. وكان أث ــة إليه ــا عــى العــودة غــر الآمن تركي

هــذا البرتوكــول في منطقــة الجزيــرة أكــر منــه في 

باقــي المحافظات الســورية بســبب انحــدار معظم 

ســكان الجزيــرة مــن تركيــا. إذ أصبــح هــؤلاء 

ــبة إلى  ــب بالنس ــهر أجان ــة الش ــة مهل ــد نهاي بع

تركيــا، التــي لم تتأخــر حكومتهــا برئاســة عصمــت 

ــمّ  ــون آخــر عــام 1939 ت ــو عــن إصــدار قان إينون

بموجبــه تحويــل الأمــاك الثابتــة للعشــائر الكردية 

ــة! ــة التركي ــة الدول ــا إلى ملكي وزعمائه

فرنســا بدورهــا توسّــعت في منــح قســم كبــر مــن 

هــؤلاء المهاجريــن الجنســية الســورية، الأمــر الذي 

أثــار حفيظــة عــدد مــن الوطنيــن ومنهــم نائــب 

دمشــق عــي بوظــو المتحــدّر مــن أصــول كرديــة 

حيــث وصــف المهاجريــن بمتســللين، وبأنهــم مــن 

غــر المرغــوب فيهــم في تركيــا، كــا قــدّر النائــب 

البعثــي عبــد الكريــم زهــور عــدي أن المهاجريــن 

تملكّــوا أكــر مــن نصــف مليــون دونــم في الجزيــرة 

وأن منطقــة الجزيــرة تعــاني وضعــاً خطــراً بســبب 

ــوالي 75  ــؤلاء بح ــدد ه ــض ع ــدّر البع ــك، ويق ذل

ألــف نســمة.

أعــادت الحكومــة الوطنية بعــد الاســتقلال وعودة 

الحيــاة الدســتورية في الربــع الأخــر من عــام 1943 

النظــر جذريــاً في السياســات التوســعية الفرنســية 

الســابقة في اســتيعاب المهاجرين وتســجيلهم.

إلا أن هــذه الهجــرات لم تتوقــف فعليــاً، إذ رصدت 

حركــة هجــرة أخــرى في عامــي 1942 و 1943 كان 

قوامهــا فئــة كبــرة مــن الشــباب الأكــراد الفاريــن 

مــن تركيــا إلى الجزيــرة بســبب الخدمــة الإلزاميــة 

الشــاقة في الجيــش الــركي، والتمييــز المــارس 

ضدهــم بوصفهــم »كفــاراً«!

سياســة  لاحقــاً  الســورية  الحكومــة  واتبعــت 

في  الأجانــب  تســجيل  في  تقييديــة  انكماشــية 

ــللين  ــرب المتس ــن ت ــد م ــدف الح ــرة به الجزي

ــل  ــخص لايحم ــف أي ش ــال توقي ــن خ ــك م وذل

ــذي أفــرز ظاهــرة شراء  ــة شــخصية، الأمــر ال هوي

ــث  ــاوى، حي ــاد والرش ــق الفس ــن طري ــة ع الهوي

ــة بالطــرق غــر  يذكــر البعــض أن اســتصدار هوي

الشرعيــة كان يكلّــف 200 لــرة ســورية بمقاييــس 

ــام! ــك الأي تل

ــى 1959،  ــاً حت ــرات تمام ــذه الهج ــف ه ولم تتوق

حيــث تحوّلــت مــن هجــرات قسريــة خوفــاً مــن 

البطــش الــركي إلى هجــرات عمــل آمــاً بالحصــول 

ــة في  ــت الحكوم ــث شرع ــة أرض! حي ــى قطع ع

عــام 1959 بتوزيــع الأراضي عــى الفلاحــن الفقــراء 

دون اتبــاع سياســة تمييــز قومــي أو لغــوي في 

عمليــة التوزيــع، حيــث أعطيت الأولويــة للفلاحين 

الذيــن يعملــون في الأرض، وكان في عدادهــم الكثير 

ــون جنســية  مــن الفلاحــن الأكــراد ممــن لايحمل

ســورية، أو غــر المقيديــن في الســجل المــدني.

ــة  ــارد وبخاص ــركي الط ــل ال ــاً العام ــهِ تمام ولم يتن

عقــب تظاهــرات أيــار 1961 الاحتجاجيــة الكرديــة 

ــع  ــا دف ــاً، م ــوالي 315 كردي ــا ح ــل فيه ــي قتُِ الت

قســاً كبــراً مــن الأكــراد إلى الهجــرة إلى الجزيــرة 

الســورية لتجنــب الحكــم عليهــم في بلادهــم.

الإحصاء الاستثنائي لعام 1962:

ــد  ــة خال ــرت حكوم ــن الأول 1962 أج في 5 تشري

العظــم إحصــاءاً اســتثنائياً لمحافظــة الجزيــرة 

»الحســكة« حيــث قــى قــرار وزارة الداخليــة 

ــة الســابقة  ــة ســجلات الأحــوال المدني ــاء كاف بإنه

المتعلقّــة بســكان المحافظــة وإجــراء إحصــاء عــام 

جديــد، يعتــر فيــه الســوري هــو مــن كان مســجّلاً 

في قيــود الأحــوال المدنيــة قبــل عــام 1945، وارتبط 

تحديــد عــام 1945 كســنة أســاس في حســاب 

مواطنيــة الســكان بتقديــر الحكومــة الســورية عن 

ــي حــاز أفرادهــا  ــدة الت ــق الهجــرة الجدي أن تدفّ

هويــات شــخصية بطــرق متعــددة قــد بــدأت في 

عــام 1945، حيــث اســتقرت هــذه الهجــرة عــى 

ــة. ــن رأس العــن إلى المالكي طــول الحــدود م

تــم الإحصــاء بــإشراف لجنــة محليــة عليــا ترأســها 

النائب الكردي علي بوظو وصف أكراد الجزيرة بالمتسللين.
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ــة  ــر للقومي ــب كب ــو متعص ــيّد، وه ــعيد الس س

العربيــة، وتألـّـف جهــاز الإحصــاء مــن 200 معلــم 

كان أغلبهــم مــن مدينــة حلــب.

تمخّضــت عمليــة الإحصــاء عــن تســجيل 85 ألــف 

مقيــم في محافظــة الحســكة بصفــة »أجانــب 

ــراك« وهــو مــا يعــادل 27.5 مــن عــدد ســكان  أت

ــذ 309279 نســمة. ونحــو  ــغ يومئ المحافظــة البال

53 في المئــة مــن إجــالي عــدد الســكان الأكــراد في 

الجزيــرة وفــق التقديــرات لعــام 1963 والمقــدر ب 

160 ألفــاً، وبذلــك تــمّ تحويــل الأكــراد مــن أكثريــة 

ســكانية في الجزيــرة إلى أقليّــة كبــرة في يــوم واحــد!

كان مــن بــن المجردّيــن مــن الجنســية عــدد مــن 

كبــار السياســيين والعســكريين الســوريين مثــل عبد 

الباقــي نظــام الديــن النائــب والوزيــر في حكومــات 

ــن  ــام الدي ــق نظ ــواء توفي ــقيقه الل ــددة، وش متع

رئيــس هيئــة الأركان الســورية بــن 1955 و 1957، 

الأمــر الــذي أفقــد عمليــة الإحصــاء المصداقيــة وزاد 

مــن الشــبهات في مــدى ســامتها وصبغهــا بطابــع 

قومــي عــربي.

الجنســية  عنهــم  أســقطت  مــن  وقــد وضــع 

والمكتومــون ضمــن خانة »أجانب تركيا« في الســجل 

المــدني الســوري، بينــا أســقطت تركيا -الدولــة التي 

تحــدّروا منهــا- جنســيتها عنهــم.

وحــن احتجت الحكومــة التركية على هــذا الوصف 

ــب المحافظــة«.  ــة إلى اســم »أجان ــر الخان ــم تغي ت

وقــد قــاسى هــؤلاء الأمرّيــن، حيــث كانــوا خاضعــن 

ــات  ــوا بطاق ــن لم يُنح ــكرية، ولك ــة العس للخدم

هويــة ولم يكــن يســمح لهــم بالتملـّـك أو التســجيل 

ــم،  ــوني في المحاك ــزواج بشــكل قان ــدارس أو ال في الم

واســتمر وضعهــم عــى هــذه الحــال حتــى 2011.

خطة هلال ومشروع »الحزام العربي«

تقــدّم المــازم الأوّل محمــد طلــب هــال رئيــس 

عــام 1963  في  بالحســكة  السياســية  الشــعبة 

بدراســة عــن المحافظــة تضمّنــت خطــة باســم: 

ــن النواحــي  ــرة م ــة الجزي ــن محافظ ــة ع »دراس

ــت هــذه  ــة، السياســية« وتمّ ــة، الاجتماعي القومي

محافــظ  الســيد  ســعيد  بمســاعدة  الدراســة 

الاســتثنائي«  »الإحصــاء  ومهنــدس  الحســكة 

وعمليــات التعريــب القسريــة في الجزيــرة، تقــوم 

ــات  ــة بعملي ــدأ الدول ــى أن تب ــال ع ــة ه خط

تهجــر للأكــراد نحــو الداخــل عــى مــدى ثــاث 

ســنوات، وإحــال عنــاصر عربيــة بدلاً عنهــم، كما 

نصــح الدولــة بممارســة سياســة تجهيــل عمادهــا 

عــدم إنشــاء أيــة مــدارس أو معاهــد في مناطــق 

الأكــراد وتركهــم يعيشــون في جهــل مطبــق، 

وأوصى أيضــاً بســد أبــواب العمــل وتضييــق فرص 

العيــش أمــام الأكــراد الأمــر الــذي ســيدفعهم إلى 

ــا  ــاد، ك ــادرة الب ــل أو مغ ــو الداخ ــرة نح الهج

أوصى بعــدم توزيــع أراضي الإصــاح الزراعــي 

عليهــم، وضرورة ضرب الأكــراد ببعضهــم البعــض 

ــت  ــد قدّم ــم. وق ــن بينه ــارة الف ــق إث ــن طري ع

هــذه الدراســة إلى المؤتمــر القطــري الأوّل لحــزب 

ــذي رفــض النظــر في هــذه  البعــث في ســوريا، ال

الورقــة انطلاقــاً مــن مبادئــه المناديــة بدعــم 

الفلاحــن وأهدافــه المعلنــة المناديــة بالاشــراكية، 

وعــى الرغــم مــن عــدم اكتســاب برنامــج هــال 

ــرة  ــت مؤث ــكاره بقي ــة رســمية إلاّ أن أف ــة صف أي

ــرة، كإهــال المناطــق  ــة الجزي في سياســات تنمي

الكرديــة تعليميــاً وعمرانيــاً وإنمائيــاً ومراقبــة 

الأكــراد الدائمــة وإثــارة المشــكلات والفــن بينهــم.

أمّــا قضيــة تهجــر الأكــراد أو إحــال عنــاصر 

ــة في  ــرات ديموغرافي ــم لإحــداث تغ ــة بينه عربي

ــة فيمكــن القــول  ــة الكردي المناطــق ذات الغالبي

إن مــروع »الحــزام العــربي« كان أبــرز هــذه 

ــا. ــاولات وآخره المح

ظهــر هــذا المــروع للوجــود نتيجــة ظهــور 

مشــكلة القــرى المغمــورة بســبب بنــاء ســد 

الفــرات ونشــوء »بحــرة الأســد«، وقــد امتــدّ 

ــى  ــي حت ــن القامش ــربي« م ــزام الع ــاق »الح نط

جنــوبي المالكيــة شرقــاً، في أراضٍ كان يقطنهــا 

حــوالي 25 ألــف كــردي مســجلين كأجانــب، وغــر 

ــذا  ــن أن ه ــض م ــه البع ــب إلي ــح مايذه صحي

ــن تهجــراً للأكــراد مــن أراضيهــم  المــروع تضمّ

كتابــه  في  بــاروت  جــال  محمــد  -بحســب 

التكويــن التاريخــي الحديــث للجزيــرة الســورية- 

ــد بــاروت أن العمليــة كانــت بهــدف  حيــث يؤكّ

الاســتفادة مــن العــرب الذيــن تعرضّــت أراضيهــم 

ــرب  ــراد والع ــن الأك ــوازن ب ــداث ت ــر بإح للغم

دون القيــام بــأي تهجــر للأكــراد في تلــك المنطقة، 

ــتيعاب  ــة لاس ــوالي 42 قري ــييد ح ــمّ تش ــث ت حي

4000 أسرة يعــادل عــدد أفرادهــا نحــو 25 ألــف 

ــاً عــدد  نســمة. أي أنهــم شــكلوا مايعــادل تقريب

ــة. ــك المنطق ــا« في تل ــب تركي »أجان

الأكراد في دولة البعث

العرقيــة  السياســات  الأســد  حافــظ  أوقــف 

المســتخدمة ضــد الأكــراد، ولكنــه لم يصحــح وضع 

الذيــن ســحبت منهــم الجنســية، ناهيك عــن قيام 

ــب  ــة تعري ــاج سياس ــام بانته ــكل ع ــة بش الدول

ــرى  ــر بحــق الأســاء الشــخصية وأســاء الق كب

ــة. ــر العربي ــدن غ ــرى والم الق

واســتمر الوضــع كذلــك في عهد ابنه بشــار الأســد، 

حتــى ســنة 2011 حيــث شُــكّلت عقــب انطــاق 

ثــورة آذار لجنــة مكلفــة بدراســة إحصــاء 1962، 

إلا أن بشــار الأســد اســتبق توصيــات اللجنــة 

ــام 2011  ــم 49 لع ــاسي رق ــوم الرئ ــدار المرس بإص

ــجلين  ــورية للمس ــية الس ــح الجنس ــاضي بمن والق

كأجانــب في ســجلات محافظــة الحســكة، حيــث 

تتوقــع بعــض المصــادر أن مــن منحــوا الجنســية 

ــف كــردي. يتجــاوز عددهــم ال 100 أل
الإضطهاد التركي دفع الأكراد للهجرة إلى سوريا
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تل أبيض التي تقاذفتها الأيادي تنتظر أهلها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفى الجرادي

تقــع مدينــة تــل أبيــض في الجزيــرة العليــا )الجزيرة الســوريةّ( عــى الحدود 

الســورية التركيــة عــى بعــد 90 كيلومــراً شــال مدينــة الرقــة، بلــغ عــدد 

ــات العــام  ــل أبيــض وريفهــا 237 ألــف بحســب إحصائي ــة ت ســكان مدين

2010،  يشــكل عــرب المدينــة غالبيــة عظمــى مــع وجــود أقليتــن كرديــة 

وتركمانيــة ونســبة صغــرة مــن الأرمــن الذيــن لجــأوا إليهــا واســتقروا بهــا 

منــذ بدايــات القــرن المــاضي في الحــي الــذي يدعــى بحــي الأرمــن.

تبلــغُ المســاحة الإداريــة لمنطقــة تــل أبيــض حــوالي ال 10000 كــم2 حيــث 

تمتــد مــن حــدود محافظــة حلــب غربــاً وصــولاً لحــدود محافظــة الحســكة 

ــروس  ــن الع ــع ع ــه نب ــق علي ــذب يطل ــائي ع ــع م ــا نب ــد به ــاً، يوج شرق

ــدولي الواصــل  ــق ال ــا الطري ــر فيه ــا يم ــخ، ك ــر البلي ــا أيضــاً نه ــر فيه ويم

ــا  ــاً ه ــان إداري ــض ناحيت ــل أبي ــة ت ــع لمدين ــكة، ويتب ــب والحس ــن حل ب

ســلوك وعــن عيــى، تتميــز تــل أبيــض بأنهّــا منطقــة زراعيــة، المحصــولان 

الرئيســان فيهــا هــا القمــح والقطــن، وقــد دخلــت محاصيــل جديــدة إلى 

منطقــة ريــف تــل أبيــض مــع بدايــة عــام 2000 وهــي محاصيــل الحمــص 

والكمــون والفــول والعــدس ومختلــف أنــواع البقوليــات.

نتيجــةً  لموقعهــا الحــدودي وبعــد تحسّــن العلاقــات السياســية والاقتصادية 

بــن نظــام الســوري وتركيا ســابقاً 

فقــد تــم افتتــاح معــر حــدودي فيهــا في العــام 2005 لدخــول المســافرين 

ــة فيهــا وانتعاشــها  ــع، مــا أدى لتنشــيط الحركــة الاقتصادي ــادل البضائ وتب

ــع  ــا م ــن تركي ــتيراده م ــم اس ــذي كان يت ــمنت ال ــارة الإس ــاً تج وخصوص

ــن  ــر م ــول الكث ــبب دخ ــرى، وتس ــع الأخ ــلع والبضائ ــن الس ــد م العدي

ــم  ــورة وتبضعه ــابقة للث ــرات الس ــض في الف ــل أبي ــراك لت ــن الأت المواطن

ــة  ــيط الحرك ــا بتنش ــض وريفه ــل أبي ــة ت ــن مدين ــات م ــلع والحاجي الس

ــا. ــة فيه التجاري

كان لمدينــة تــل أبيــض مشــاركة بالتظاهــرات الســلمية التــي انطلقــت في 

ــدء  ــع ب ــخ 2011/7/8،  وم ــا بتاري ــرة الأولى فيه ــت المظاه ــوريا، خرج س

ــش الحــر في  ــب الجي ــن كتائ ــد م ــورة للتســلح تشــكلتّ العدي تحــول الث

المنطقــة لتقــوم بــرب عــدة نقــاط للجيــش النظامــي وصــولاً للســيطرة 

ــل  ــة ت ــا مدين ــة ســلوك في الشــهر الثامــن مــن عــام 2014، أم عــى ناحي

أبيــض فقــد تــم تحريرهــا بشــكل كامــل في 2012/9/17 بعــد عــدة معــارك 

خاضتهــا كتائــب محليــة وكتائــب مــن ريــف حلــب مــع فــروع الأمــن فيهــا 

ومراكــز الجيــش الشــعبي التــي كانــت تتواجــد بالمدينــة. 

بعــد تحريــر تــل أبيــض ولــد كيــان مــدني فاعــل فيهــا وهــو المجلــس المحــي 

لمدينــة تــل أبيــض الــذي كان يشــكل وقتهــا تجربــة رائــدة عــى مســتوى 

ســورية وتشــكلتّ بعــض منظــات مدنيــة شــبابية كـــ »تجمــع شــباب تــل 

أبيــض«

الــذي ابتــدع شــبابه فكــرة رائــدة وقتهــا وهــي فكــرة مندوبــن الخبــز التــي 

ــن الحصــول عــى هــذه المــادة الرئيســية، وشــهدت  ســهلت عــى المواطن

المدينــة بعــد التحريــر اســتقراراً وانتعاشــاً اقتصاديــاً بســبب موقعهــا الآمــن 

بســبب ملاصقتهــا للحــدود وبســبب نشــاط المجلــس المحــي الــذي تلقــى 

ــا  ــذي أدى إلى احتضانه ــر ال ــة الأم ــات الدولي ــن المنظ ــد م ــم العدي دع

العديــد مــن النازحــن مــن عــدة محافظــات بســبب عــدم تعرضهــا قصــف 

طــران النظــام إلا لمــرات معــدودة ومحــدودة خوفــاً مــن الطــران الــركي.

دامــت الأمــور مســتقرةً في تــل أبيــض حتــى ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا 

في 2015/1/6 بعــد معــارك خاضهــا

ــة وحركــة أحــرار الشــام الإســامية، قــام  مــع كتائــب الجيــش الحــر المحليّ

ــس  ــاء المجل ــال أعض ــة باعتق ــى المدين ــيطرته ع ــد س ــش بع ــم داع تنظي

ــن  ــل أن يتمك ــاً، قب ــم لاحق ــرج عنه ــل أن يف ــرة قب ــجنهم ف ــي وليس المح

ــض  ــل أبي ــة  في ت ــاة المدني ــة أشــكال الحي ــم مــن القضــاء عــى كاف التنظي

ــا. ــى أهله ــا وع ــرة عليه ــه الجائ ــة وقوانين ــيطرته المطلق ــرض س ليف

ــي  ــل الت ــكلّ الفصائ ــة اســراتيجية خاصــة ل ــل أبيــض أهمي ــة ت  كان لمدين

ســيطرت عليهــا، فالجيــش الحــر اعتبرهــا نقطــة حيويــة لــه بســبب موقعهــا 

الحــدودي الــذي يؤمــن لــه حاجاتــه اللوجســتية مــن الســاح وغيرهــا مــن 

الإمــدادات الضروريــة، أمــا تنظيــم داعــش فاعتــر التفــرد بالســيطرة عليهــا 

ثقــاً هامــاً لقطــع الإمــدادات عــن كتائــب الجيــش الحــر ومنفــذاً لمقاتليــه 

الــذي يعــرون الحــدود التركيــة عــر تــل أبيــض للانضــام لــه.

وكانــت قــوات »حمايــة الشــعب« الكرديــة تحلــم بالســيطرة على تــل أبيض 

كونهــا تشــكل همــزة الوصــل بــن مناطــق ســيطرتها في الجزيــرة الســورية 

ومناطــق ســيطرتها في منطقــة عــن العــرب بريــف حلــب الشرقــي، وهــو 

ــة داعــش في  ــدولي لمحارب ــف ال ــم طــران التحال ــق بدع ــذي تحق ــر ال الأم

منتصــف شــهر حزيــران المــاضي، لتتصــل مناطــق »الإدارة الكرديــة« ببعضها 

لأول مــرة مــن الحــدود الســورية العراقيــة وحتــى منطقــة جرابلــس بريــف 

حلــب الشرقــي، ويتســبب ذلــك بنــزوح أكــر مــن خمســة وعشريــن ألفــا 

ــل أبيــض  ــا، لتبقــى ت ــة إلى تركي مــن ســكان المدين

تنتظــر عودتهــم إليهــا.
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مستقبل أسود ينتظر أطفال سوريا
    يعان��ي عش��رات الآلاف من الأطفال الس��وريين بعد تركهم مدارس��هم بحك��م اضطرارهم للنزوح 
مع عائلاتهم من التش��رد والفقر حيث أجبرتهم ظروفهم القاس��ية على الش��حادة أو العمل في ظروف 
صعبة وبأجور زهيدة ليدفع هؤلاء الأطفال الثمن الأكبر رغم أنهم الفئة الأضعف في المجتمع الذي 

لم يحرك فيه أحد س��اكناً من أجلهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــاللاذقية - محمد عثمان
تراهــم منتشريــن عنــد إشــارات المــرور أو أبواب 

الجوامــع، بعضهــم يلجــأ للتســول بشــكل مبــاشر 

والغالبيــة العظمــى تمــارس تســولاً مقنعــاً ببيــع 

الســكاكر أو المناديــل الورقيــة، أعمارهــم صغــرة 

ــم  ــنوات، غالبيته ــاني س ــبع أو ثم ــاوز الس لا تتج

أطفــال نازحــون الى الســاحل الســوري مــن 

إدلــب وحلــب وقليــل منهــم جــاؤوا مــن الرقــة 

وديــر الــزور، الأعــار الأكــر تتجــه للأعــال 

ــات  ــرط في ورش ــن ينخ ــم م ــقاء، منه ــر ش الأك

في  الحرفيــن  لــدى  كأجــر  يعمــل  أو  البنــاء 

المنطقــة الصناعيــة للتنظيــف والمســاعدة ببعــض 

الأعــال الصغــرة في صيانــة الســيارات أو غيرهــا.

لا يجيــد هــؤلاء الأطفــال بغالبيتهــم القــراءة 

لا  ســنوات  التســع  ذو  فأحمــد  والكتابــة، 

يســتطيع أن يكتــب اســمه الكامــل، لم يملــك 

ــاً للذهــاب الى المدرســة، لأن عملــه في أحــد  وقت

المخابــز الخاصــة يســتهلك معظــم وقتــه، كــا أن 

نزوحــه منــذ عــام 2012 مــع أسرتــه الى محافظــة 

اللاذقيــة هربــاً مــن معــارك حلــب، جعلتــه ينسى 

مــا تعملــه في المدرســة ســابقاً بشــكل شــبه تــام، 

لا ينــوي أحمــد العــودة للمدرســة عــى الأقــل في 

ــه  ــه معيــل أسرت ــار أن الوقــت الحــالي عــى اعتب

المكونــة مــن ســبعة أفــراد، فوالــده الــذي فقــد 

أحــد أطرافــه جــراء إصابتــه بشــظية لم يعــد 

قــادراً عــى العمــل والإنتــاج ليصبــح أحمــد 

ــد الأسرة. ــل الوحي ــر المعي ــن البك ــاره الاب باعتب

أحلام الأطفال المتسربين من المدارس مؤجلة

لابــد  الأطفــال  هــؤلاء  مــن  اقترابــك  عنــد 

يعيشــونه  الــذي  الشــقاء  مقــدار  تعــرف  أن 

ــل  ــذي يقت ــد ال ــم الجدي ــع وضعه ــوا م ليتأقلم

أنفســهم  عــى  يطلقــون  تراهــم  طفولتهــم، 

تســميات تناســب المنطقــة التــي يتواجــدون 

فيهــا أو المهنــة التــي يعملــون بهــا كأجــراء، 

ــم أو  ــري منه ــك تش ــتحيل لجعل ــون المس يفعل

تعطيهــم نقــوداً، »نريــد العــودة لبيوتنــا«، هــذه 

بهــا بمجــرد  التــي يحدثونــك  العبــارات  أولى 

ــة  ــتقبلية، فالمدرس ــم المس ــن احلامه ــؤالهم ع س

بالنســبة لهــم مجــرد تحصيــل حاصــل، ســيكون 

ضمــن برنامــج حياتهــم اليومــي بمجــرد عودتهــم 

لقراهــم ومدنهــم، أمــا الآن فهــي مــروع مؤجل 

ــا  ــي فقدوه ــم الت ــات حياته ــي تفصي ــع باق م

أثنــاء رحلــة النــزوح، قناعــة هــؤلاء الأطفــال بــأن 

الوضــع الــذي يعيشــونه مؤقــت، يعطيهــم أمــاً 

بفــرجٍ قــادم مســتقبلاً، بالرغــم مــن عــدم وجــود 

ــب. ــراج قري ــر بانف ــاق تب أي آف

تقــول منــى، وهــي مدرسّــة في إحــدى المــدارس 

المشكلة تبدأ مع النزوح )شبكة الإنترنت(
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الحكوميــة، للغربــال: »هنــاك عــدد مــن هــؤلاء 

الأطفــال الذيــن يتابعــون صفوفهم الدراســية الى 

جانــب عملهــم، لكنهــم يعتــرون قلــة قليلــة من 

غالبيــة تركــت المــدارس، فالغالبيــة العظمــى من 

ــدرسي  ــدوام الم ــون بال ــن، يلتزم ــال النازح الأطف

لمــدة شــهر أو شــهرين، ثــم يختفــون فجــأة، مــع 

ــذه  ــببات ه ــر مس ــا ح ــم حاولن ــرار غيابه تك

الظاهــرة، فــكان جــواب الأهــل أن اكتظــاظ 

الصفــوف بســتين أو ســبعين طالــب تجعــل 

ــف  ــل الضعي ــاء الطف ــن إي ــزاً ع ــدرسّ عاج الم

دراســياً الاهتــام الــكافي، كــا أن عــدم انســجام 

ــة المضيفــة  الأطفــال النازحــن مــع أطفــال البيئ

ــؤلاء  ــع ه ــم، دف ــا بينه ــر في ــاف الكب والاخت

مــع  الاندمــاج  رفــض  إلى  النازحــن  الأطفــال 

ــكان اللجــوء إلى  ــدة، ف ــم المدرســية الجدي بيئته

ــد«. ــم الوحي ــارع ملاذه الش

رئيســيتين  جهتــن  »هنــاك  منــى:  تضيــف 

مــن  الأطفــال  تــرب  مســؤولية  تتحمــان 

المدرســون  هــا  الأولى،  بالدرجــة  المــدارس 

وأوليــاء أمــور الأطفــال، دور كل منهــا في تعزيــز 

هــذه الظاهــرة بــات واضحــاً لأن الطفــل ليــس 

ــرك المدرســة بمفــرده  قــادرا عــى اتخــاذ قــرار ت

لــولا اســتهتار مدرسّــه وإهــال ذويــه«.

بســبب  التعليــم  تركــوا  الأطفــال  ملايــن 

النظــام سياســات 

صنــدوق الأمم المتحــدة للطفولة »اليونيســيف«، 

ــراً  ــاري تقري ــهر الج ــن الش ــاني م ــدر في الث أص

شــاملاً عــن ظــروف هــؤلاء الأطفــال، أكــد فيــه 

ــاً  ــاً باهظ ــون ثمن ــوريا يدفع ــال في س أن »الأطف

ــرة  ــرب الدائ ــد للح ــع ح ــالم في وض ــل الع لفش

منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات«، وأشــار التقريــر 

إلى أن »نحــو مليونــن و700 ألــف طفــل ســوري 

ــال  ــدد الأطف ــادة ع ــل زي ــة، مقاب ــارج المدرس خ

ــر  ــوّه التقري ــل«، ون ــى العم ــرون ع ــن يج الذي

إلى أن »الأطفــال يبــدؤون العمــل في ســن مبكــرة 

جــداً، وغالبــا قبــل بلوغهــم ســن 12 ســنة، بــل 

أنــه في بعــض أجــزاء لبنــان، هنــاك أطفــال 

ســوريون نازحــون يعملــون بمهــن شــاقة ولا 

ــنوات«. ــت س ــم س ــاوز أعماره تتج

ويذكــر التقريــر أن »معظــم الأطفــال الســوريين 

ــت معــدلات  ــون إلى المدرســة، وكان ــوا يذهب كان

الإلمــام بالقــراءة والكتابــة تفــوق الـــ90 في المئــة 

ــف  ــنوات ونص ــع س ــد أرب ــن بع ــوريا، لك في س

ــل  ــن أص ــة م ــار أربع ــرب، ص ــن الح ــنة م الس

كل خمســة ســوريين يعيشــون في الفقــر، وبلــغ 

عــدد النازحــن داخليــاً 7.6 مليــون نــازح بحلــول 

ــام 2014«. ــة ع نهاي

هــذه  مــن  اللاذقيــة  محافظــة  تســتثنى  لا 

الاحصــاءات، حيــث تشــر أرقــام رســمية أن عدد 

ــوري  ــاحل الس ــدارس في الس ــن الم ــن م المتسرب

ــم  ــل، غالبيته ــى الأق ــاً ع ــن ألف ــل الى ثمان وص

مــن الأطفــال النازحــن، الذيــن لم يبــذل النظــام 

جهــداً يذكــر لاســتيعابهم في المــدارس، بحجــة أن 

المــدارس لم تعــد قــادرة عــى تحمــل هــذا الكــم 

ــن. ــن النازح ــل م الهائ

تعتــر  الحــرب، لا  والجهــل وظــروف  الفقــر 

الظاهــرة،  بهــذه  المتســبب  الوحيــد  العامــل 

أصــوات أهليــة كثــرة تحمّــل النظــام اللــوم، على 

اعتبــار أن التــذرع بضيــق الصفــوف يعتــر حجــة 

واهيــة، تشــجع هــذه الفئــات ليتركوا مدارســهم، 

فمــن غــر المعقــول أن يكــون النظــام قــادر 

ــت،  ــذا الوق ــى ه ــرب حت ــة الح ــل آل ــى تموي ع

ــه غــر قــادر عــى  وفي نفــس الوقــت يدعــي أن

ــد  ــدارس بع ــن في الم ــال النازح ــتيعاب الأطف اس

العســكرية للنظــام عــى  أن أجبرتهــم الآلــة 

ــم. ــع عائلاته ــزوح م الن

إحــدى  في  متطوعــة  وهــي  ميــادة،  تقــول 

المنظــات الإنســانية للغربــال: »مديريــة التربيــة 

التابعــة للنظــام في اللاذقيــة قامــت بافتتــاح 

مدرســة مســائية ضمــن مخيــم النازحــن المقــام 

في المدينــة الرياضيــة، لكنهــا سرعــان مــا توقفــت 

عــن نشــاطها بحجــة عــدم توفــر الميزانيــات 

ــادة أن:  ــد مي ــل«، وتؤك ــتمرار العم ــة لاس اللازم

ــوا  ــة كان ــن في المدرس ــن العامل ــع المدرس »جمي

مــن المتطوعــن، كــا أن المدرســة كانــت ممولــة 

ــاً إلى  ــة اقتصادي ــرة فاعل ــات كث ــل جه ــن قب م

ــة  ــة التربي ــن، لكــن مديري ــم المغترب ــب دع جان

أصــدرت قــراراً بإغلاقهــا بحجــة عــدم توفــر 

ــازم«. ــل ال التموي

وتضيــف ميــادة : »توجــد بعــض المبــادرات 

ــاك، لكــن  ــا وهن ــردي هن ــذ بشــكل ف ــي تنف الت

ــا  ــكلة، ك ــل المش ــداً ولا يح ــدود ج ــا مح أثره

يعتــر  أنفســهم  الأطفــال  تجــاوب  عــدم  أن 

ــادرات، ، فالوضــع  عائقــاً أمــام نجــاح هــذه المب

ــتقرة  ــر مس ــة الغ ــب، والحال ــادي الصع الاقتص

ــر  ــاب الأب أو الأم أو كليهــا، تؤث إضافــة الى غي

الطفــل  ســلوك  عــى  كبــر  بشــكل  جميعــاً 

ونفســيته التــي تصبــح صعبــة المــراس ورافضــة 

لــكل شيء«.

زيــادة  في  دوراً  النفســية  العوامــل  وتلعــب 

وضــع الأطفــال ســوءاً، حيــث يشــر عــدد مــن 

ــال  ــم الغرب ــن التقته ــيين مم ــن النفس الاخصائي

إلى أن »ظــروف الحــرب تــرك رواســب نفســية 

بســهولة،  تجاوزهــا  الأطفــال لا يمكــن  لــدى 

مــا ينعكــس لديهــم عــى شــكل ســلوكيات 

عدوانيــة، تؤثــر عــى حيــاة الطفــل الاجتماعيــة 

وطريقــة تواصلــه مــع المحيــط«.

الأطفال المتسربون من المدارس ضائعون بين التسول والعمل المجهد )شبكة الإنترنت(
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ــة  ــة أنشــطة تفاعلي ــا وهــي مدرب ــت ميرن وتلف

في حديــث للغربــال إلى أنهــا تعاملــت مــع عــدد 

مــن الأطفــال النازحــن الذيــن يعانــون مــن 

ــن  ــت ع ــق نتج ــات في النط ــة وصعوب الانطوائي

ــف  ــات نفســية أو مشــاهد عن ــم لصدم تعرضه

ــم،  ــرة في مناطقه عاشــوها نتيجــة الحــرب الدائ

والتــي تســببت في جعــل الطفــل عدوانيــاً أو 

الاختــاط  مــن  يتحــرج  أو  يخجــل  انطوائيــاً 

ــر.  ــل تقدي ــى أق ــه ع بأقران

تقصير المنظمات الدولية لعب دوراً

لم تبــذل المنظــات الدوليــة مــن الأمــم المتحــدة 

والخاصــة  الحكوميــة  الأوربيــة  والمنظــات 

جهــوداً حقيقــة لتخفيــف أثــر تــرب الأطفــال 

ــن  ــم م ــالي تشردهــم، بالرغ ــدارس وبالت ــن الم م

المناشــدات الكثــرة التــي وجهتهــا المنظــات 

ــاعدة. ــم المس ــا لتقدي ــورية إليه ــة الس الأهلي

ــة  ــات الدولي ــاعدة المنظ ــرت مس ــث اقت حي

ــة، دون  ــة والصحي ــواد الغذائي ــع الم ــى توزي ع

وجــود جهــود جــادة مــن قبلهــا لحــل المشــكلات 

الاجتماعيــة التــي تفاقمــت مؤخــراً كتــرب 

تشردهــم.  وبالتــالي  المــدارس  مــن  الأطفــال 

جمعيــة  في  متطــوع  وهــو  حســن،  ويؤكــد 

أهليــة في اللاذقيــة تتلقــى دعــاً مــن مفوضيــة 

للغربــال  اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم 

ــت  ــة عرض ــات الأهلي ــات والمنظ أن: »الجمعي

ــم  ــات لدع ــن المقترح ــر م ــة الكث ــى المفوضي ع

المشــاريع الصغــرة التــي تســهم في تأمــن فــرص 

عمــل لــأسر التــي أنهكهــا أنتشــار البطالــة 

ــغيل  ــا تش ــة منه ــارات صعب ــام خي ــا أم ووضعه

ــن  ــدارس، لك ــن الم ــم م ــد إخراجه ــال بع الأطف

رفــض المفوضيــة تقديــم أي تمويــل منــع تنفيــذ 

ــى أن  ــرة، حت ــاريع الصغ ــم المش ــات دع مقترح

ــا لم  ــة أنه ــات الأهلي ــت الجمعي ــة أبلغ المفوضي

تعــد قــادرة أصــاً عــى تمويــل الســلل الغذائيــة 

ســيتم  والتــي  المحتاجــة،  بــالأسر  الخاصــة 

تخفيــض مخصصاتهــا مــن هــذه الســلل، مــا 

ــة  ــام العائل ــات أم ــات والتحدي ــيزيد الصعوب س

والطفــل«.

آثار سلبية ومستقبل مجهول ينتظر الاطفال 

المتسربين

ــذي  ــدار الخطــر ال ــال مق لا يعــي هــؤلاء الاطف

ــتقبلهم،  ــم أو مس ــم إن كان في حاضره ينتظره

كثــر مــن الباحثــن الاجتماعيــن نبهــوا لخطــورة 

الوضــع الــذي تمــر بــه هــذه الشريحــة العمريــة، 

الشــوارع،  في  وقتهــا  معظــم  تعيــش  التــي 

لا  أشــغالاً  يمارســون  الشــارع  في  فالأطفــال 

ــداءات  ــون لاعت ــم، ويتعرض ــوت يومه ــن ق تؤم

مختلفــة مــا زال الحديــث عنهــا امــراً محظــوراً 

عــى المســتوى الاجتماعــي كتعرضهــم للتحــرش 

والتعذيــب  للــرب  تعرضهــم  أو  الجنــي 

والاهانــات اللفظيــة، كثــر مــن هــؤلاء الأطفــال 

المتسربــن مــن المــدارس باتــوا يعملــون كأجــراء 

ــر  ــاً الأم ــن تعليمي ــوا مؤهل ــخاص ليس ــدى أش ل

الــذي يؤثــر ســلباً عــى طريقــة تفكيرهــم، مــا 

يدفعهــم لانتهــاج ســلوك منحــرف، يبقــى ملازمــاً 

ــم. ــم طــوال حياته له

ــة  ــز »رعاي ــؤولي مرك ــال لمس ــؤال الغرب ــد س عن

الأحــداث« الواقــع في منطقــة الشــر في اللاذقيــة 

عــن أعــداد الاحــداث الموجوديــن فيــه منــذ 

ــد   ــة، أك ــة اللاذقي ــو محافظ ــزوح نح ــة الن بداي

زال  مــا  »العــدد  أن:  المركــز  عــى  القائمــون 

ــه  ــب، لكن ــبب الرع ــى الآن ولا يس ــولاً حت مقب

ليــس مــؤشراً حقيقيــاً عــا يحصــل عــى الأرض 

لأن عــدد الأطفــال الواصلــن إلى المركــز لا يشــكل 

شــيئاً أمــام أعــداد الأطفــال المشرديــن الكبــرة«.

ــة،  ــة تربوي ــي موجه ــرام، وه ــيدة م ــد الس تؤك

أصبحــت  التعليميــة  »الهــوة  أن:  للغربــال 

واســعة جــداً بــن الأطفــال المشرديــن وأقرانهــم، 

مــا ســيؤثر ســلباً عــى ثقــة الأطفــال المشرديــن 

بأنفســهم مســتقبلاً، ويدفعهــم لانتهــاج ســلوك 

ــر في  ــم يع ــر منه ــدد كب ــة أن ع ــف، خاص عني

لحظــات معينــة عــن شــوقه للعــودة لمدرســته، 

ــا«. ــة فيه ــه الجميل ــارداً ذكريات س

ــع  ــل م ــت التواص ــرة جرب ــة كث ــات أهلي فعالي

هــؤلاء الأطفــال، في محاولــة لجذبهــم للانخــراط 

تؤســس لأجــل  التــي  الصغــرة  الصفــوف  في 

ــة، وهــي متطوعــة في  ــت زين ــم، وتحدث تعليمه

إحــدى هــذه الجمعيــات، عــن صعوبــة التعاطي 

مــع هــؤلاء الأطفــال، وحاجتهــم الكبــرة لبرنامــج 

دعــم نفــي متكامــل يجعلهــم يتقبلــون العملية 

التعليميــة مجــدداً، تقــول زينــة: »لا يمكننــا 

ــر  ــدر أث ــا نســهم بحــل المشــكلة، بق ــول أنن الق

الفراشــة الــذي نحققــه، هــو قــدر بســيط بــكل 

حــال لكنــه لا يــزول، وصلنــا كثــرا لمراحــل مــن 

ــدم تجــاوب  ــن ع ــا م ــن، عانين ــأس كمتطوع الي

الأطفــال، ورفــض ذويهــم انضمامهــم للصفــوف، 

أو تأخــر اســتيعابهم وصعوبــة ضبطهــم، بســبب 

انقطاعهــم لمــدة طويلــة عــن جــو المدرســة 

ــالي،  ــلوكهم الح ــى س ــر ع ــذي أث ــي ال الاجتماع

لكنهــم مســؤولية اجتماعيــة يجــب ان نتحملهــا 

كشــباب«.

ــذا  ــط ه ــق وس ــل في الأف ــاك ح ــدو أن هن لا يب

الدمــار والخــراب الــذي يعيــش فيــه هــؤلاء 

الأطفــال، الذيــن يشــكلون الحلقــة الأضعــف 

ــا شــك  في هــذه الحــرب، وســتزيد معاناتهــم ب

ــة  ــر والبطال ــاد الفق ــزوح وازدي ــل الن ــع تواص م

وبالتــالي تــرب المزيــد منهــم مــن المــدارس 

ــرد. ــل أو الت ــالم العم ــم ع ودخوله

مستقبل مجهول ينتظر الأطفال المتسربين من المدارس )شبكة الإنترنت(
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أهالي جبلة يرزحون تحت ضغط المليشيات الطائفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــجبلة - عروة السوسي

ــة  ــة اللاذقي عــى الســاحل الســوري جنــوب مدين

ــة التــي يشــكل العــرب الســنّة  ــة جبل تقــع مدين

أغلبيــة ســكانية فيها، بعكــس حال القــرى الجبلية 

المحيطــة بهــا والتــي تســكنها غالبيــة علويــة، لكن 

هــذا الطابــع الســكاني للمدينــة قــد تغــرّ في الفترة 

ــرى  ــاء الق ــتمرة لأبن ــرة المس ــم الهج ــرة بحك الأخ

نحــو المدينــة.

ــي تشــهدها  ــة الفــوضى العارمــة الت تســببت حال

المدينــة مع ســيطرة مليشــيات تابعــة للنظام عليها 

ــى الســكان، بســبب ممارســات  ــر ع بضغــط كب

هــذه المليشــيات »التشــبيحية« التــي طالــت 

معظــم ســكان جبلــة ممــن أصروا عــى البقــاء في 

بيوتهــم رغــم كل مــا يمــارس عليهــم مــن ضغــوط.

أوضاع معيشية صعبة

يعيــش ســكان مدينــة جبلــة الســاحلية في هــذه 

ــم  ــادر رزقه ــى  مص ــاً ع ــاراً وتضييق ــرة حص الف

ــل ميليشــيات النظــام  وســبل معيشــتهم مــن قب

وحواجزهــا المنتــرة في المدينة وخصوصاً ميليشــيا 

ــالي  ــز أه ــي تبت ــبيحة( الت ــي )الش ــاع الوطن الدف

ــا. ــة وتجاره المدين

زاد الوضــع ســوءاً في الفــرة الأخــرة وصــول 

ــق  ــة وإلى المناط ــة جبل ــن إلى مدين آلاف النازح

المحيطــة بهــا مــن حلــب وإدلــب بعــد تحريرهــا 

ــة  ــص الموالي ــف حم ــق ري ــن مناط ــراً، وم مؤخ

ــم  ــع تنظي ــاس م ــت عــى تم ــي بات للنظــام والت

ــش(. ــامية )داع ــة الاس الدول

النازحــن  آلاف  إلى  الجــدد  النازحــون  انضــم 

الذيــن وصلــوا إلى المدينــة ســابقاً مــن مختلــف 

ــي دُمــرت بفعــل  مناطــق الداخــل الســوري الت

اســتمرار قصــف قــوات النظــام لهــا والتــي 

مازالــت تشــهد اشــتباكات مســتمرة  بــن قــوات 

ــوار.  ــب الث ــام وكتائ النظ

انعكــس تدفــق النازحــن المســتمر عــى الأوضاع 

الاقتصاديــة للســكان وعــى أوضاعهــم المعيشــية 

المتدهــورة أصــاً بعــد أكــر مــن أربــع ســنوات 

البنيــة  بدمــار  تســببت  التــي  الحــرب  مــن 

ــة للبــاد وســط عجــز واضــح  ــة والخدمي التحتي

الأزمــات  اســتيعاب  الدولــة عــن  لمؤسســات 

ــة. المتلاحق

ــة،  ــالي جبل ــاة أه ــن معان ــعار زاد م ــاء الأس غ

ــواد في الســورق تتناســب  ــد أســعار الم ــم تع فل

الثابتــة والدخــول المنخفضــة،  مــع الرواتــب 

كثــر  فقــدان  مــع  أكــر  الوضــع  وتفاقــم 

ــاب  ــواق وغي ــن الأس ــية م ــلع الأساس ــن الس م

الرقابــة التموينيــة وتفــي الطائفيــة في أوســاط 

ــي تجســدت  ــة المســتهلك والت مؤسســات حماي

بابتــزاز التجــار الســنّة بتســجيل ضبــوط تموينيــة 

ــم. ــة ضده كيدي

يعــاني أهــالي جبلــة بالإضافــة إلى كل ذلــك مــن 

انقطــاع الكهربــاء المســتمر وتدهــور جــودة 

الخبــز في الأفــران الحكوميــة وانتشــار أكــوام 

القمامــة في الشــوارع  في معظــم أحيــاء المدينــة 

وخصوصــاً في المناطــق المكتظــة بالســكان والمــارة 

ســكان  أن  كــا  الجديــد،  الكــراج  كمنطقــة 

المدينــة باتــوا يعانــون مؤخــراً مــن كــرة حوادث 

الســر في شــوارع مدينتهم بســبب قيــادة عناصر 

أجهــزة الأمــن والمليشــيات ســياراتهم بشــكل 

أهــوج واســتعراضهم مهــارات القيادة في شــوارع 

ــا ســبب عــدة حــوادث ســر  ــارة م مكتظــة بالم

ــى وجرحــى. ســقط إثرهــا قت

ــع  ــر طاب ــيات تغ ــار المليش ــوضى وانتش الف

ــة المدين

ــيارات  ــام والس ــن للنظ ــلحين الموال ــار المس انتش

مروريــة  نمــر  أي  تحمــل  لا  التــي  الســوداء 

بــات اليــوم أمــراً عاديــاً في شــوارع جبلــة التــي 

ــتعراض  ــام لاس ــرح لشــبيحة النظ ــت لم تحول

عضلاتهــم أمــام أهــالي المدينــة، عنــاصر الفــروع 

باتــوا  الأمنيــة والدفــاع الوطنــي )الشــبيحة( 

يفعلــون مــا يشــاؤون في شــوارع المدينــة وخاصة 

شــارع الكورنيــش البحــري الــذي بقــي كمتنفــس  النظام يحاصر أهالي جبلة ويضيق عليهم )الغربال - محمد عمر(

تردت نوعية الخبز مؤخرا بجلبة 

)الغربال - محمد عمر (
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وحيــد لأهــالي جبلــة قبــل أن يكتــظ بالبســطات 

والمحــال المركبــة )الكولبــات( التــي يمنحهــا النظام 

ــن  ــم ع ــض له ــى كتعوي ــاصره القت ــات عن لعائ

فقدهــم لأبنائهــم أثنــاء قتالهــم في صفــوف جيش 

وميليشــيات النظــام.

النــار  إرهــاب الجبلاويــن الأصليــن وإطــاق 

العشــوائي في الهــواء بهــدف التعبــر عــن الفــرح 

أو الحــزن واســتفزاز الســكان بشــكل مســتمر 

وقيامهــم  نابيــة  بألفــاظ  الشــبيحة  وتلفــظ 

ــالي  ــد أه ــادات وتقالي ــع ع ــافى م ــات تتن بتصرف

المدينــة، أصبحــت ظواهــر يعيشــها أبنــاء جبلــة 

ــاً.  يومي

وتنتــر عصابــات السرقــة والســطو المســلح 

ــرة  ــوم بك ــاح الي ــد الس ــت تهدي ــة تح والسرق

ــة  ــنية المعارض ــا الس ــة وأحيائه ــوارع المدين في ش

والعلويــة المواليــة عــى حــد ســواء، تعتــاش هــذه 

العصابــات عــى سرقــة الســيارات والمحــات 

التجاريــة الخاصــة ومضخــات الميــاه مــن مداخــل 

والمحاصيــل  المــواشي  سرقــة  وعــى  الأبنيــة 

ــن  ــلم م ــة لم تس ــة العام ــاك الدول ــة، أم الزراعي

تعديــات تلــك العصابــات التــي باتــت تــرق أي 

شيء مــن الممكــن أن يــدر عليهــا مــالاً ككابــات 

الكهربــاء النحاســية، وتقــوم العصابــات بممارســة 

ــة. ــام الأمني ــزة النظ ــم أجه ــاطاتها بعل نش

في بدايــة شــهر آب الجــاري قامــت عصابــة 

مســلحة مكونــة مــن أربعــة أشــخاص بسرقــة 

ســيارة )فــان( تحمــل لوحــة مــرور حــاه 

وهــي  جبلــة  مطــار  مــن  خروجهــا  أثنــاء 

ــام  ــم، ق ــع حقائبه ــافرين م ــاث مس ــل ث تحم

ــركاب مــن الســيارة  ــزال ال ــة بإن ــراد العصاب أف

بتهديــد الســاح ليسرقــوا الســيارة أمــام أعــن 

الحاجــز  عــى  المتواجديــن  الأمــن  عنــاصر 

ــار. ــق المط ــى طري ــع ع الواق

الأمــن  أجهــزة  أن  جبلــة  ســكان  يعتقــد 

والموالــن باتــو يعرفــون أكــر مــن غيرهــم 

ــن  ــك م ــح ذل ــات ويتض ــك السرق ــن وراء تل م

ــر  ــي تن ــار الت ــى الأخب ــم ع ــال تعليقاته خ

عــن تلــك السرقــات في »فيســبوك«، الناشــطون 

ــن  ــا ســوريا – م ــون عــى صفحــة »هن المشرف

عــى  للنظــام  المعارضــة  الأدهميــة«  جبلــة 

»فيســبوك« قالــوا للغربــال أنهــم حصلــوا عــى 

تســجيل صــوتي يبتــز فيــه أحــد أفــراد العصابــة 

صاحــب إحــدى الســيارات المسروقــة ويطلــب 

منــه مبلــغ مليــون لــرة ســورية لاســرجاع 

ســيارته مهــدداً إيــاه بحياتــه وحيــاة ذويــه في 

ــارقين. ــن الس ــاغ ع ــر بالإب ــال فك ح

تلــك  أن  للغربــال  أوضحــوا  الناشــطون 

ــد«  ــار الأس ــو »يس ــا المدع ــات يتزعمه العصاب

بســيارته  جبلــة  في  ويجــول  يصــول  الــذي 

أعــال  ويمــارس  دوشــكا  برشــاش  المــزودة 

اســراد  عــى  المســلح  والســطو  السرقــة 

ــام أعــن ســلطات النظــام  ــة أم ــة اللاذقي جبل

الأمنيــة. 

»الدفــاع الوطني« يواصــل انتهاكاته  

الوطنــي«  »الدفــاع  قــوات  إنشــاء  بعــد 

تجمعــات  لجمــع   2012 عــام  أواخــر  في 

المواليــة  الشــعبية  واللجــان  الشــبيحة 

يكــون  جديــد  مســلح  كيــان  في  للنظــام 

ــات  ــوى الأمــن، ب ــش النظامــي وق ــا للجي عون

ــدور الرئيــي في  ــي ال ــاع الوطن لميليشــيا الدف

ــة  ــة جبل ــالي مدين ــزاز أه ــار وابت ــع وحص قم

لتلــك  مســبقاً  جنــدوا  مخبريــن  بمســاعدة 

ــوف  ــاً في صف ــاحهم علن ــروا بس ــة وظه المهم

المســتحدثة.  الميليشــيا  تلــك 

جبلــة  في  الوطنــي«  »الدفــاع  يقــود 

ــده  ــروف بحق ــركات« المع ــات ب ــو »آي المدع

الطائفــي عــى أهــالي المدينــة منــذ بدايــة 

»آيــات«  ويتخــذ  فيهــا،  الثــوري  الحــراك 

ــه  ــراً ل ــة مق ــة في المدين ــة الرياضي ــن الصال م

وســجناً لشــباب جبلــة وضحايــا الاختطــاف 

ــاً،   ــم يومي ــن يعتقله ــري مم ــاز الق والاحتج

ــن  ــا م ــي يسرقه ــات الت ــتودعاً للمسروق ومس

ــا بحجــة البحــث عــن  ــي يداهمه ــوت الت البي

نائمــة مزعومــة.  مطلوبــن وخلايــا 

انقطاع الكهرباء المستمر ضغط أيضا على أهالي جبلة )الغربال - محمد عمر(
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ريــف  في  للقمامــة  المســتمر  التراكــم  أصبــح 

إدلــب يســبب مشــكلة كبــرة، حيــث باتــت 

ــذر  ــكان وتن ــة الس ــدد صح ــة ته ــوام القمام أك

ظــل  وذلــك في  والأوبئــة،  الأمــراض  بانتشــار 

عجــز المجالــس المحليــة في المــدن والبلــدات عــن 

القيــام بواجبهــا المتمثــل بالتخلــص مــن القمامــة.

وقــد فاقــم مشــكلة القمامــة مؤخــراً زيــادة 

ــبب  ــق، بس ــض المناط ــكانية في بع ــة الس الكثاف

ــن  ــن الفاري ــن المواطن ــا م ــزوح إليه ــالات الن ح

ــة مــن جبهــات  مــن المعــارك في المناطــق القريب

القتــال، ومــن قصــف النظــام في مناطــق أخــرى، 

حيــث تضاعــف عــدد الســكان في بعــض المــدن 

والبلــدات التــي تتمتــع بأمــان نســبي إلى خمــس 

الأصليــن،  ســكانها  عــدد  أضعــاف  ســتة  أو 

ينطبــق ذلــك عــى مدينــة ســلقين بريــف إدلــب 

الشــالي، التــي تفاقمــت فيهــا أزمــة تراكــم 

أكــوام القمامــة بشــكل كبــر في الفــرة الأخــرة.

أبعــاد مشــكلة تراكــم القمامــة والجهــود 

المبذولــة لحلهــا
انتــرت أكــوام مــن أكيــاس القمامــة في مداخــل 

ــة ســلقين وشــوارعها، لا أحــد يمــس هــذه  مدين

الأكــوام ســوى الريــح التــي تحمــل رائحتهــا عــر 

ــا  ــرون بجانبه ــاس يم ــات الن ــة، ب ــوارع المدين ش

ــادوا  دون أن يلقــوا بنظرهــم إليهــا، وكأنهــم اعت

المســتمر في  عــى وجودهــا في ظــل تركمهــا 

ــة. ــاحات المدين ــوارع وس ش

ويعــاني مجلــس مدينــة ســلقين المحــي مــن 

نقــص العاملــن في قطــاع النظافــة، بســبب عــدم 

وجــود التمويــل الــكافي لتوظيــف عــال جــدد، 

حيــث يبلــغ عــدد عــال النظافــة حاليــاً بمدينــة 

ســلقين ثمانيــة عــر عامــاً فقــط، في مدينــة كان 

يعمــل فيهــا في الســابق أضعــاف هــذا العــدد.

ويتحــدث المســؤول التنفيــذي للبلديــة في مدينــة 

ســلقين وأحــد أعضــاء المجلــس المحــي بــدر غزال 

للغربــال عــن جهــود المجلــس المحــي والبلديــة 

في ســلقين للتصــدي لأزمــة تراكــم القمامــة قائــاً: 

»عنــد تحريــر مدينــة ادلــب تــم اســتلام دائــرة 

بلديــة ســلقين بــدون كــوادر وبــدون أي ميزانيــة، 

ــس  ــردي وبتنســيق مــع المجل ــا وبمجهــود ف قمن

وتــم  الموجــودة  الآليــات  بصيانــة  الخدمــي 

ــي  ــس المح ــة المجل ــى نفق ــال ع ــتئجار ع اس

لإتمــام عمليــة جمــع القمامــة مــن المدينــة، والآن 

تــم تســليم تلــك الأعــال لمنظمــة غــول الإغاثيــة 

بموجــب عقــد، عــى أن يتــم العمــل عــى جمــع 

القمامــة وترحيلهــا وتنظيــف شــوارع البلــدة 
ــن  ــة ضم ــارج المدين ــب خ ــب مناس ــن مك وتأم

أمــاك الدولــة وبحيــث لا يســبب أي نــوع مــن 

أنــواع التلــوث عــن طريــق حــرق المكــب وردمــه 

وإجــراء عمليــات بــخ المبيــدات الحشرية بشــكل 

ــات في  ــم للنفاي ــب القدي ــث أن المك دوري، حي

مدينــة ســلقين لم يعــد صالــح للاســتعمال بســبب 

امتلائــه وقربــه مــن مســاكن الأهــالي، وقــد تــم 

ــق  ــن طري ــام ع ــذ ع ــد من ــب جدي ــاء مك إنش

ــه لم يكــن  ــة لســوريا لكن ــة الطبي منظمــة الإغاث

ضمــن المواصفــات المطلوبــة، وتــم إيجــاد عــدة 

مشــاريع بديلــة عــى طريــق كفــر تخاريــم، 

لكــن المجلــس الخدمــي في كفــر تخاريــم رفــض 

تقــع ضمــن  المشــاريع كونهــا  تنفيــذ هــذه 

الحــدود الاداريــة لكفــر تخاريــم، والآن تــم 

توجيــه منظمــة غــول الإغاثيــة لترحيــل النفايــات 

ــد  ــوى، وق ــة القص ــلقين بالسرع ــق س ــن محل م

ــم  ــة لذلــك المــروع، مــع العل تــم رصــد ميزاني

أن بلديــة ســلقين قدمــت الآليــات والأدوات 

التــي بحوزتهــا لإنجــاح عمــل المنظمــة والعمــل 

ــة«. ــة للمدين ــودة النظاف مســتمر لحــن ع

تدفــق النازحــن زاد أعبــاء الهيئــات المدنيــة 

في ســلقين
بعــد المعــارك التــي دارت في إدلــب وريفهــا 

اســتقبلت مدينــة ســلقين عــرات آلاف النازحين 

مــن مدينــة إدلــب، ذلــك أن مدينة ســلقين تعتبر 
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منطقــة آمنــة قياســاً بغيرهــا نظــراً لقربهــا مــن 

ــام  ــران النظ ــف ط ــدم قص ــالي ع ــدود وبالت الح

الســوري لهــا.

ســكن قســم مــن النازحــن في بيــوت اســتأجروها 

في المدينــة وريفهــا، فيــا اضطــر القســم الآخــر 

بــالأراض  خيــم عشــوائية  للســكن في  منهــم 

الزراعيــة، أو مخيــات أنشــأها المجلــس المحــي، 

ليعــاني النازحــون هنــاك مــن شــح في المســاعدات 

الانســانية المقدمــة لهــم، وانعــدام الخدمــات 

ــات العشــوائية. ــية، وخاصــة في المخي الأساس

ــم  ــكان مخي ــد س ــو أح ــر” وه ــو عم ــول “أب يق

»الخيمــة  للغربــال:  ســلقين  قــرب  الصفافــة 

ــات،  ــاث عائ ــمها ث ــم تتقاس ــدة في المخي الواح

ــم  ــن في المخي ــاعدات للقاطن ــد أي مس ولا يوج

بتوفــر  الإغاثيــة  المنظــات  نطالــب  ونحــن 

ــح  ــا«، وأوض ــية لن ــات الأساس ــذاء والاحتياج الغ

محمــد عــاء جامــوس وهــو نــازح آخــر يقيــم في 

مخيــم »دلبيــا« بــأن الوضــع الإنســاني في المخيــم 

يــرثى لــه حيــث يعــاني القاطنــون في المخيــم مــن 

ــا  ــرب ك ــاء ال ــى م ــول ع ــات في الحص صعوب

ــاء  ــتحمام أو لقض ــن للاس ــون أماك ــم لا يملك أنه

حاجاتهــم ولا يحصلــون عــى معونــات غذائيــة«.

المجلــس  في  الإغاثــة  مكتــب  رئيــس  ويقــول 

ــال: »عــدد  المحــي بســلقين أحمــد بنــي للغرب

النازحــن في ســلقين مــن إدلــب ومــا حولهــا 

ــغ حــوالي 200  ــا، بل ــا حوله وجــر الشــغور وم

ألــف نســمة، مــا شــكل ضغطــاً كبــراً عــى 

المدينــة، التــي اســتقبلت ســابقاً حــوالي 100 

ألــف نــازح، المســاعدات التــي يقدمهــا المكتــب 

ــة  ــن تلبي ــاصرة ع ــي ق ــس المح ــاثي في المجل الإغ

ــول  ــة غ ــوزع منظم ــث ت ــن، حي ــة النازح حاج

الإغاثيــة ســلة غذائيــة واحــدة لــكل عائلــة 

شــهرياً ومبلــغ مــالي يقــدر بـــ 1000 لــرة ســورية 

ــص  ــة النق ــدف تغطي ــهرياً به ــخص ش ــكل ش ل

الحالــة في الإغاثــة«.

أثار صحية خطيرة لتراكم القمامة
حــذر عضــو المكتــب الطبــي في المجلــس المحــي 

بســلقين وجــدي زيــدو مــن انتشــار أمــراض 

الكولــرا واللاشــانيا والحمــى وأمــراض التنفــس 

في المدينــة نتيجــة تراكــم القمامــة، يقــول زيــدو 

ازمــة  مــن  اليــوم  »تعــاني ســلقين  للغربــال: 

تواجــد القمامــة في الداخــل الســكاني حيــث 

يقــوم العــال بترحيــل القمامــة مــن داخــل 

ــة  ــارج المدين ــل ومخ ــة إلى مداخ ــة الضيق الأزق

وإلى جانــب فــرن الخبــز )فــرن الــذرة( وجانــب 

ســوق الخضــار الشــعبي )ســوق الهــال(، وعــرض 

ذلــك أهــالي المدينــة إلى خطــر الاصابــة بأمــراض 

ــاحات  ــوارع وس ــة في ش ــار القمام ــة، انتش وأوبئ

المدينــة يســاعد بــا شــك عــى انتشــار أمــراض 

مثــل الكولــرا واللاشــانيا )حبــة حلــب( والحمــة 

ــة«. ــراض الجلدي ــن الأم ــا م ــة وغيره التيفي

ويشــر زيــدو إلى أن الحــل الوحيــد لتجنــب 

مخاطــر انتشــار هــذه الأمــراض يتمثــل بإنشــاء 

يتــم  المدينــة بحيــث  مكــب مخــدم خــارج 

ترحيــل القمامــة مــن الداخــل الســكاني إلى هــذا 

المكــب بشــكل منظــم وبــرط أن يترافــق ذلــك 

تدفق النازحين زاد من أعباء الهيئات الإغاثية في سلقين )الغربال - عبد الغني العريان(

مداخل مدينة سلقين امتلأت بالقمامة )الغربال - عبد الغني العريان(
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ــدوام. ــى ال ــة ع ــدات الحشري ــع رش المبي م

اتهامات للمجلس المحلي بالتقصير
ــان، وهــو أحــد  انتقــد الناشــط مصطفــى العري

ــن في  ــؤولين المحلي ــلقين، المس ــة س ــكان مدين س

المدينــة والعاملــن في القطاعــات المدنيــة فيهــا، 

مطالبــاً إياهــم أثنــاء حديثــة للغربــال بالتعاضــد 

والتعــاون عــى إزالــة القمامــة مــن المدينــة.

وأشــار العريــان إلى أن البعــوض والحــرات 

انتــرت بشــكل كبــر في المدينــة في الآونــة 

الأخــرة، لافتــاً إلى وجــود مخــاوف حقيقيــة 

لــدى الأهــالي عــى أطفالهــم مــن الأمــراض 

التــي مــن الممكــن أن تنتــج عــن انتشــار هــذه 

الحــرات.

وقــال عــاء عبدالوهــاب وهــو أحــد ســكان 

للغربــال: إن المســؤول الأول  مدينــة ســلقين 

والأخــر عــن تراكــم القمامــة هــو مجلــس 

مدينــة ســلقين المحــي، نحــن نســكن في ســلقين 

ولم نــرى حتــى الآن أي مبــادرة لإزالــة القمامــة 

ــة لحــل  ــدة أو قريب ولم نســمع عــن خطــة بعي

ــه لا  ــا أن ــاً وقلن ــا قلي ــو فكرن هــذه المشــكلة، ل

ــع  ــرق لجم ــرات الط ــاك ع ــل فهن ــد تموي يوج

المتراكمــة عــن  القمامــة  الازم لإزالــة  المبلــغ 

ــاً«. ــكان مث ــن الس ــات م ــق تبرع طري

قائــاً:  الوهــاب حديثــه  يكمــل عــاء عبــد 

»بالتأكيــد يوجــد منظمات مســتعدة للمســاعدة 

ومــن الممكــن الاعتــاد عــى جهــد شــعبي مــن 

ســكان المدينــة، هــذا إن أقــدم المجلــس المحــي 

عــى إطــاق حملــة نظافــة داخــل المدينــة 

القمامــة، بعــد ذلــك  لحــل مشــكلة تراكــم 

يمكــن وضــع خطــة لتجنــب تراكــم القمامــة 

مجــدداً وذلــك مــن خــال البحــث عــن ممــول 

دائــم لمؤسســة النظافــة في بلديــة ســلقين، هــذا 

ــة وأعضــاء المجلــس  عمــل القائمــن عــى البلدي

المحــي وليــس عملنــا، أعتقــد أن الأمــر يســتحق 

فأثــاره  الدائمــة  والمحاولــة  المطــول  البحــث 

ليســت بحميــدة وتأثــره ســيكون عــى جميــع 

الســكان ومــن ضمنهــم أعضــاء المجلــس المحــي 

ــم«. وأهاليه

ويجــب الإشــارة إلى أن القمامــة مازالــت تتراكــم 

المحــي  المجلــس  فوعــود  ســلقين  مدينــة  في 

ومنظمــة غــول الإغاثيــة بإزالتهــا لم تدخــل حيــز 

ــذ بعــد. التنفي

»الليشمانيا« تنتشر بين أطفال المدينة بسبب تراكم القمامة )الغربال - عبد الغني العريان(

الجميع ينتظر خطة لتجنب تراكم القمامة في سلقين )الغربال - عبد الغني العريان(
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تشــتهر مدينــة أرمنــاز بإدلــب شــال ســورية، 

ــة  ــادرة، كصناع ــة والن ــة القديم ــات التراثي بالصناع

الفخــار والزجــاج المزيــن بالنقــوش، وتمتلــك صيتــاً 

ــا  ــدّر منتجاته ــت تص ــال، وكان ــذا المج ــاً في ه عالمي

للعديــد مــن الــدول، كــا أنهــا شــاركت في الســابق 

بمعرضــن في فرنســا، ونالــت منتجاتهــا إعجابــاً كبــراً 

مــن زوارهــا.

ــف  ــورية، والقص ــرة في س ــرب الدائ ــببت الح وتس

ــك  ــر في تل ــة، بتراجــع كب ــه المدين ــذي تتعــرض ل ال

ــع المنتجــة  ــدد المصان ــض ع ــث انخف ــة، حي الصناع

للزجــاج والفخــار اليــدوي في المدينــة، مــن 50 

ــر،  ــف التصدي ــا توق ــط، ك ــد فق ــاً إلى واح مصنع

بســبب صعوبــة وصــول المــواد الأوليــة، وغــاء 

ــد  ــرة الي ــة وهج ــروف الأمني ــراً للظ ــعارها، نظ أس

ــة. العامل

محمــد الناعــس  صاحــب مصنــع الزجــاج والفخــار 

الوحيــد في المدينــة قــال للغربــال أنــه ورث الحرفــة 

مــن والــده، ولفــت إلى أن هــذه الصناعــة تراجعت؛ 

ــود  ــعار الوق ــاء أس ــاء، وغ ــاع الكهرب ــبب انقط بس

والمــواد الأوليــة.

صناعة الفخار والزجاج 
يدوياً فنٌ كادت الحرب 

أن تقضي عليه
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براءة الحجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد العزيز الموسى 

ــاف  ــة يضُ ــون بريئ ــي تك ــي الت ــكلاب ه ــت ال ــا وليس ــارة وحده الحج

ــكل  ــل، ف ــدأ عم ــيتكون مب ــن الإذلال س ــن م ــرب، لك ــكام الع ــا الح له

ــا  المعقوليــات جوفــاء مــا لم تمــزق الأرض التــي تــدوس عليهــا! صــح كلن

عبيــد للغــرب، شــعوباً وحكامــاً، لكــن الحــكام عبوديتهــم مضاعفــة، ولــن 

ــون  ــى لا نك ــركا حت ــن يمــت لأم ــتعباد م ــة إلا باس ــن العبودي ــق م ننعت

ــا.  ــوخين أذلاء كعادتن ممس

البــؤس الــذي تســره أمــركا برقابنــا مضاعفــاً بــأداة الحاكــم وهــو الجحيم 

المســعور، تعلمــوا أن تتدربــوا عــى خلــع كل الرايــات الخــراء والحمــراء 

عــى الســواء، وليكــن هدفنــا النضــال بشراســة لإنــكار دواعــي فجائعنــا 

ولــو تعــرض بعــض ظفرنــا المنهــوك لتهمــة الخيانــة فــا تلتفتــوا. 

هــل نقتــل الســيد؟ نعــم، لأن التمــرد والثــورة حيــث هــي خــر دائمــاً ولــو 

كانــت تمــرد ابليــس عــى آدم! وعلينــا أن نبــدأ بمــا يســميه غيرنــا جنونــاً، 

المضطهــد يتوجــب الإمعــان في اضطهــاده كي يربــح المضطهــدون اللاحقون 

لقمــة الأكل، مهمتــك أن تحســس النــاس بــالألم وأن تثقــل شــقاءهم حتــى 

يفهمــوا مــا دامــوا لا يريــدون أن يفهمــوا مــن تلقــاء أنفســهم. المســألة لم 

تعــد مســألة حــق، بــل صــارت مســألة واجــب وهــو مــا يتطلــب إزاحــة 

ــا وقتــل  ــأي وســيلة، أي قتــل الآخــر الممعــن في قتلن كل مصــادر الــر ب

مصــادر التغطــرس وهــو مــا يجــب أن نتبنــاه كمبــدأ، لا تتوقفــوا في 

منتصــف الطريــق، تابعــوا. وإذا متــمّ ســنقول إنكــم اتكلتــم عــى اللــه! 

ــل  ــعاراتهم ب ــاء بش ــدده الأقوي ــدل لا يح ــون، الع ــم عادل ــنقول عنك وس

الفقــراء بأفعالهــم! 

إذا أردتــم المســتقبل، وهــو مــا أشــك فيــه، فلــن تنالــوه بالطــرق الأخلاقية 

كــا توهمتــم، وحتــى تعرفــوا الحــب والشــبع والأمــن لا بــد مــن القتــل! 

ــن  ــداق الممتعض ــرف أن أش ــذوذ. أع ــرون بالش ــم الآخ ــو اتهمك ــى ل حت

ــد  ــل الوحي ــو الدلي ــل ه ــن القت ــرة ولك ــنناتها الأخ ــى مس ــتنفتح ع س

عــى اســتواء مــا تقومــون بــه! حتــى تظهــروا للغــر براءتكــم تحتاجــون 

ــن  ــتحيل ولك ــذا مس ــض لأن ه ــدق البع ــا يتش ــل ك ــة اسرائي لا لمقارع

ــل،  ــد إسرائي ــي تمســك بي ــة الت ــدي النذل ــوا بحــق الأي تحتاجــون أن تأثم

هــذا إذا كنتــم تــرون عــى البقــاء. 

قفــوا بعارضــة الطريــق وتبولــوا فــوق كل مــا هــو نظيــف وطوحــوا بــكل 

ــة، عندهــا فقــط تصــرون أمــة مبدعــة!  مــا تصــل إليــه أيديكــم للمزبل

ــم  ــذل والجــوع ضّحــوا ببعــض حياتك ــوت وال ــن الم ــى تتخلصــوا م وحت

ــه.  ــخ المــزور كل ــة وعندهــا تتخطــوا التاري المنتن

ــذر  ــة لله ــات موازي ــي كل ــة ه ــلط والمباحثي ــان والتس ــرر الطغي إن م

ــى  ــوا ع ــن، لتحصل ــام والأم ــدل والس ــن الع ــدث ع ــت تتح ــة وق خاص

العــدل لا بــد مــن القتــل، مزقــوا كل اللوائــح، بوســائلكم تجــدون العــدل 

ــا  ــن عندم ــئ لك ــر متكاف ــراع غ ــا ل ــح دفعون ــم، صحي ــت أحذيتك تح

تنكــرون غيركــم ســوف يتحقــق وجودكــم. إلطــم بــكل عزمــك مــن تصــل 

إليــه وعندهــا ســركع الــكل، عندمــا تــرب لــن يقــال عنــك إرهــابي بــل 

ــر تســتحق العرفــان.  ثائ

ــا كل  ــلخ عن ــا تس ــا كل شيء، ولكنه ــظ لن ــا، تحف ــا أفهمون ــة، ك الشرعي

ــر،  ــد أن ينت ــاً كان شــكل انتصــاره لا يســأله أحــد بع ــر أي شيء! المنت

لأن الحقيقــة ليســت غــر تصورهــم عنهــا، الحقيقــة مصاغــة عــى ســمت 

مصالحهــم فقــط. 

ــاضي  ــب، والق ــس المذن ــاضي ولي ــون الق ــى أن تك ــك ع ــوّد حال ــاً ع دائم

ليــس قاضيــاً لفطنتــه ولكــن لفعلتــه! والمتهــم والغبــي هــو الــذي يعقلــن 

ــر  ــة وغ ــات حزبي ــوه مؤسس ــا ندع ــل، وكل م ــر عاق ــالم غ ــور في ع الأم

ــح  ــت لوائ ــا تح ــوا في اضطهادن ــي يمعن ــم ل ــر إرادته ــت غ ــة ليس حزبي

ــة!  الخــر والشرعي

العقائــد المشــلولة المســبقة النوايــا لا تصــل، ولــن تكــون ولــو مــرة واحــدة 

خــرة! هــي ســافلة فقــط، تخلــص منهــا ومــن كونــك ســلعة نتنــة قابلــة 

ــه مــن أنجــع  ــم عندمــا لا تجــده لأن ــق الإث ــع بأبخــس الأثمــان، اخل للبي

وســائل الفعاليــة، ثــم مــا قيمتكــم إذا أنتــم دنســن تابعــن مــا لم تحققــوا 

ــا  ــود ك ــل اليه ــم، لا تقت ــل أن يذبحك ــاد قب ــه الج ــة في وج ــو بصق ول

ــذور  ــون مع ــروا! الجن ــن يص ــن ول ــوا صالح ــم ليس ــرف أنه ــم، أع تتوه

ومــروع وهــو وحــده الــذي يشــق الــدروب في الجبــال الوعــرة، مهــا 

ــر  ــقط التم ــزورة ويس ــم الم ــقط القي ــده يس ــو وح ــا! وه ــت وعورته كان

ــن.  ــوب الجوعــى والمضطهدي ــم في قل ورشــف الغي

مربط الفرس

لوحة »سوف نبقى هنا« للفنان وسام الجزائري
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»شاهد عيان حلب« 
تجربة رائدة في الإعلام الاجتماعي السوري

مبــادرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسان الحلبي
فتحــت منصــات التواصــل الاجتماعــي مجــالاً لــكل مــن يرغــب بإنشــاء 

مــروع إعلامــي ليطلــق مشروعــه عــى هــذه المنصــات فمــن الســهولة 

بمــكان اطــاق صفحــات مجانيــة عــى »فيســبوك« و«تويــر« و«يوتيوب« 

ــرة  ــال ف ــور خ ــدي الجمه ــن ي ــي ب ــروع الإعلام ــح الم ــا ليصب وغيره

الطباعــة  أو  البــث  تراخيــص  تعقيــدات  إلى  الحاجــة  دون  قصــرة، 

والتعقيــدات والصعوبــات الماليــة التــي تعــوق إنشــاء مؤسســات إعلاميــة 

تقليديــة، ووجــد شــباب ســوريا كغيرهــم في هــذه المنصــات متنفســاً لهــم 

لينقلــوا لبعضهــم وللعــالم صــورة مــا يجــري أمامهــم.

ــار  ــل الأخب ــا شــبان ســوريون لنق ــي أطلقه ــار الت ــت شــبكات الأخب وكان

للعــالم مصــدراً أساســياً للأخبــار لــدى جميــع وســائل الإعــام التقليديــة، 

الأمــر الــذي ســاهم بزيــادة أثرهــا في الأوســاط الإعلاميــة، خصوصــاً تلــك 

ــة  ــة عالي ــت بمصداقي ــدة وتمتع ــمعة جي ــازت س ــي ح ــبكات الت الش

ــداً مــن الجمهــور لمتابعتهــا والتفاعــل معهــا. دفعــت مزي

ــان حلــب« بالتزامــن مــع دخــول  انطلقــت شــبكة »شــاهد عي

أجــزاء  إلى مدينــة حلــب وســيطرته عــى  الحــر  الجيــش 

واســعة منهــا وتدهــور الأوضــاع الأمنيــة 

والخدميــة فيهــا فقدمــت للجمهــور الحلبــي 

تغطيــة لحظيــة لــكل التطــورات والأحــداث 

الأمنيــة والعســكرية والخدميــة ليزيــد عــدد 

متابعوهــا بشــكل مطــرد حتــى تجــاوز مئتين 

ــع مؤخــراً. ــف متاب وخمســن أل

كافــة  حلــب«  عيــان  »شــاهد  واكبــت 

الخدميــة  والأخبــار  الميدانيــة  الأحــداث 

ــى  ــة« ع ــن »مجموع ــت م ــد أن انطلق ــا بع ــب وريفه ــة في حل والصحي

»فيســبوك« يوجــد فيهــا المراســلون المتطوعــون و«شــهود العيــان« حيــث 

يتــم تــداول الأخبــار والتأكــد مــن مصداقيتهــا بينهــم قبــل أن يتــم تحريــر 

الأخبــار وتنســيقها ليتــم نشرهــا عــى الصفحــة الرئيســية لشــبكة »شــاهد 

ــبوك. ــى فيس ــب« ع ــان حل عي

وبــدأت الصفحــة الرســمية لشــاهد عيــان حلــب عملهــا فعليــاً في 

الســابع عــر مــن تمــوز عــام 2012 ولاقــت إقبــالاً سريعــاً حيــث أشــارت 

إحصائيــات الصفحــة إلى أن الصفحــة جمعــت أكــر مــن 20 ألــف مشــرك 

في الشــهر الاول مــن انطلاقهــا، ليتجــاوز العــدد اليــوم الربــع مليــون، علماً 

أن عــدد المتابعــن يتجــاوز ذلــك خاصــة في مدينــة حلــب، إلا أن التشــديد 

ــق  ــد خل ــة« ق ــة »معارض ــان صفح ــاهد عي ــاره ش ــام واعتب ــي للنظ الأمن

تخوّفــا عنــد النــاس مــن الاشــراك والتفاعــل مــع الصفحــة. 

اعتمــدت »شــاهد عيــان حلــب« ضوابــط خاصــة في عملهــا قامــت عــى 

تطويرهــا طــوال الســنوات الماضيــة، وســاهم عــدم تبعيــة الصفحــة لأي 

ــن  ــا ع ــل، بتحييده ــى تموي ــا ع ــدم حصوله ــبب ع ــياسي، بس ــرف س ط

التجاذبــات السياســية، حيــث جعلــت »شــاهد عيــان حلــب« مــن 

ــد. ــا الوحي ــه مرجعه ــارع وأوجاع ــوم الش هم

 تتُهّــم الشــبكة مــن قبــل بعــض الثــوار بأنهــا »محايــدة« وهــو مــا تنفيــه 

الصفحــة باســتمرار ذلــك أنــه لا يوجــد حياديــة في الإعــام، فكيــف 

ــاً!  ــق أعــداد الشــهداء ويصــوّر الأشــاء أن يكــون حيادي يمكــن لمــن يوثّ

ــة الكــذب  ــة واحــرام عقــل المتلقــي متجنّب إنمــا هــي تعتمــد الموضوعي

والاســتغباء الــذي ينتهجــه إعــام النظــام وكذلــك التغــاضي الــذي تقــوم 

ــض  ــاوزات بع ــح تج ــن فض ــة ع ــة الثوري ــبكات الإعلامي ــض الش ــه بع ب

ــة. ــل الثوري ــب والفصائ الكتائ

مــن أكــر التحديــات الــي تواجههــا شــاهد عيــان عــى 

ــكادر، خاصــة في تعويــض مــن  ــدوام هــي انتقــاء ال ال

ــاً  ــاً محترف ــس إعلامي ــو لي ــا ه ــوب هن ــادر، فالمطل يغ

فحســب بــل يجــب أن يكــون مؤمنــاً بالثــورة ويقــدّم 

ــاب  ــى حس ــك ع ــو كان ذل ــى ل ــاس حت ــة الن مصلح

ــت. ــة كان ــاد أي جه انتق

كادر الشــبكة يشــبه خليــة عمــل نشــطة 

ــد  ــار والتأك ــيق الأخب ــن تنس ــدأ، فم لا ته

الرســائل  عــى  الــرد  إلى  مــن صحتهــا  

ــن  ــر وم ــة الن ــام بعملي ــواردة والقي ال

ثــم مراقبــة التعليقــات والــردود، يعمــل 

ــة لكــن  ــات متفاوت أعضــاء الشــبكة بأوق

ــوالى  ــيق، وت ــات التنس ــى درج ــى أع ع

حلــب«  عيــان  »شــاهد  فريــق  عــى 

ــاح  ــاركوا في نج ــن ش ــطاء الذي ــرات النش ع

الفكــرة وزيــادة المصداقيــة، وتــركَ مــن غادرهــا 

ــوم. ــا إلى الي ــزال آثاره ــةً لا ت ــة بصم ــباب خاص لأس

كان للشــبكة دور في توثيــق المجــازر في مدينــة حلــب مــن خــال 

التواصــل مــع مؤسســات الأمــم المتحــدة كــا حصــل في توثيــق مجــزرة 

ــام 2013 حــن  ــاني ع ــون الث ــب في الخامــس عــر مــن كان جامعــة حل

قصــف الطــران الحــربي التابــع للنظــام كليــة الهندســة المعماريــة موقعــاً 

العديــد مــن الشــهداء، وكذلــك تقديــم عــدة ملفــات عــن ضحايــا 

ــة  ــة معني ــات عالمي ــد إلى منظ ــجون الأس ــب في س ــاب والتعذي الاغتص

بحقــوق الإنســان، كــا أطلقــت الشــبكة الحملــة الأقــوى عالميــاً لإنقــاذ 

حلــب والتــي شــارك فيهــا أكــر مــن ســبعين مليــون شــخص حــول العــالم 

ــاركة  ــن المش ــدا ع ــب )#Save_Aleepo(، ع ــذوا حل ــة أنق ــي حمل وه

بعــدة تقاريــر إخباريــة لأهــم المؤسســات الإعلاميــة العالميــة كشــبكتي 

ــرة  ــة والجزي ــات العربي ــن، وفضائي ــي إن إن الأمريكيت الأي بي سي و ال

وصحيفــة القــدس العــربي وغيرهــا. وتحــر شــبكة »شــاهد عيــان 

ــام المقبلــة بهــدف تطويــر  حلــب« لإطــاق موقعهــا الخــاص خــال الأي

ــر. ــه بشــكل أك ــا وتنظيم عمله
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مدينة تدمر الأثرية ضحية أخرى للحرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــالدكتور شيخموس علي

مدينــة تدمــر الأثريــة هــي إحــدى المواقــع 

ــراث  الســورية الســتة المســجلة عــى لائحــة ال

العالمــي وتــم تصنيفهــا مــن قبــل منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو« 

كموقــع للــراث العالمــي في عــام 1980، وتــم 

إضافتهــا إلى قائمــة المواقــع المهــددة بالخطــر 

بالإضافــة إلى المواقــع الخمســة الأخــرى في ســوريا 

)بــرى، دمشــق، قلعــة الحصــن وقلعــة صالــح 

الديــن، حلــب، القــرى القديمة في شــال ســوريا( 

ــام 2013. ــران ع ــذ 20  حزي من

ــات  ــت قطع ــام 2012، دخل ــخ 4 شــباط ع بتاري

ــزت  ــر وتمرك ــة تدم ــش الســوري مدين ــن الجي م

ولغايــة 20 أيــار 2015 في عــدة مناطــق ونقــاط 

اســراتيجية في عمــوم مدينــة تدمــر الحديثــة 

وكذلــك ضمــن الموقــع الأثــري وفي بســاتين واحــة 

ــة. ــر التاريخي تدم

ــكرية  ــوات العس ــذه الق ــز ه ــتلزم تمرك ــد اس لق

إجــراء تغيــرات هائلــة في بنيــة الموقــع والمحيــط 

العــام، تمثلــت بأعــال هندســية كشــق الطرقات 

ــف  ــواتر وتجري ــة الس ــاحات وإقام ــة الس وإقام

المنطقــة وحفــر الخنــادق ونقــل الكتــل الحجرية 

ــتخدامها في  ــادة اس ــا وإع ــن مواضعه ــة م الأثري

أماكــن أخــرى لتأمــن الحمايــة للقــوات المعــززة 

بالآليــات الثقيلــة مثــل الدبابــات وراجــات 

الصواريــخ ومركبــات النقــل التــي تمركــز بعضهــا 

ضمــن المنطقــة الأثريــة وبشــكل خــاص بالقــرب 

مــن المدافــن البرجيــة.

أضرار كبــرة ســببها تمركــز قــوات النظــام في 

المدينــة الأثريــة
العســكرية  الآليــات  مــن  عــدد  تمركــزت 

مثــل الدبابــات والمدافــع عــى ســفوح جبــل 

والنقــاط  التــال  وبعــض  العربيــة،  القلعــة 

ــالية  ــور الش ــة القب ــن منطق ــراتيجية ضم الاس

ســفوح  عــى  وكذلــك  الحصينيــات  وجبــل 

جبــل الرويســات، حيــث تمــت إقامــة غرفــة 

العمليــات الرئيســية لقيــادة العمليــات الحربيــة 

والعســكرية ونصــب المعــدات الخاصــة بالمراقبــة 

وبالإضافــة إلى المقــرات اللازمــة لتخزيــن الذخائر 

ــب بــرج الإشــارة. بجان

ــض  ــفلتي عري ــق اس ــود طري ــن وج ــم م وبالرغ

وكافي للخدمــة يربــط القلعــة وجبــل الرويســات 

)بــرج الإشــارة( مــع المدينــة الحديثــة ومقــر 

ــدة  ــق ع ــم ش ــد ت ــة، فق ــرات البادي ــرع مخاب ف

طــرق ضمــن المنطقــة الأثريــة مــن أجــل الربــط 

ــة إلى أماكــن تمركــز  ــن هــذه المناطــق بالإضاف ب

المدافــن  مــن  بالقــرب  العســكرية  الآليــات 

البرجيــة وفي عمــوم القســم الشــالي مــن المنطقة 

الأثريــة، بهــدف تأمــن الربــط  وتســهيل التنقــل 

بــن مقــر فــرع مخابــرات الباديــة ومقــر غرفــة 

حيــث  القائمــة،  العســكرية  العمليــات  إدارة 

قامــت الوحــدات الهندســية بشــق طريــق تــرابي 

بعــرض 10 مــر محمــي بســواتر جانبيــة عريضــة 

ــد  ــق تمت ــل طــول المســار، وهــي طري عــى كام

مــن مدخــل فــرع المخابــرات الكائــن عــى الحــد 

ــن الشــالية وصــولاً إلى  ــة المداف ــي لمنطق الشرق

ــل القلعــة غــرب تدمــر. الســفح الشرقــي لجب

ــديدة  ــة ش ــر منطق ــرق ع ــذه الط ــق ه ــم ش ت

بناء ساتر ترابي قرب قلعة تدمر الأثرية
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أساســاتها  كانــت  والتــي  بالمدافــن  الغنــى 

وبقاياهــا شــواهد حيــة عــى وجــوده التاريخــي، 

ولكــن تــم إزالــة كافــة البقايــا والعنــاصر الأثريــة 

ــرق. ــذه الط ــار ه ــت مس ــي اعترض ــى الت واللق

ــرابي  ــوات النظــام بإنشــاء ســاتر ت كــا قامــت ق

اعتبــاراً  ويمتــد  مــر   2 نحــو  ارتفاعــه  يبلــغ 

إلى  وصــولاً  للقلعــة  الشــالي  الســفح  مــن 

الزاويــة الشــالية الغربيــة لفــرع المخابــرات 

العســكرية)اتجاه غــرب –شرق( محاذيــاً للطريــق 

الرئيــس العــام الداخــل إلى المدينــة الحديثــة ثــم 

ينعطــف الســاتر ويتجــه نحــو الجنــوب وبشــكل 

ــم. ــر منتظ ــع وغ متقط

في شــباط لعــام 2013 تــم تجريــف منطقــة 

واســعة جــداً تقــع إلى الغــرب تمامــاً مــن مدخــل 

فــرع مخابــرات الباديــة وعــى يمــن الطريــق 

التــي تربــط هــذا المدخــل بجبــل القلعــة، وقــد 

اســتعملت هــذه المنطقــة كمكــب لرمــي البقايــا 

والعنــاصر  البيتونيــة  الأنقــاض  مــن  الهائلــة 

المعماريــة الأثريــة والآليــات المعطوبــة.

كــا تــم تجريــف مســاحة واســعة مــن منطقــة 

المرابــض  أقيمــت  حيــث  الشــالية،  المدافــن 

ــروف  ــا المع ــن مارون ــن مدف ــا م ــرب تمام إلى الغ

لــدى العامــة باســم قــر الحيــة، وتجــاور هــذه 

المرابــض العديــد من المدافــن الأبراج مــا أدى إلى 

إزالــة أساســات عــدد مــن المدافــن بشــكلٍ كامــل 

أو جــزئي وقــد تــمّ تأمــن موقــع المرابــض بســواتر 

ترابيــة عاليــة تحيــط بهــا مــن كل الاتجاهــات من 

أجــل حمايــة راجــات الصواريــخ والدبابــات.

أبنية أثرية تعرضت لأضرار
ــوم  ــى الي ــة في تدمــر حت لم تصــب القلعــة الأثري

بأيــة أضرار، علــاً بــأن المنطقــة المحيطــة بالقلعــة 

تعرضــت للقصــف بالطــران خــال المعــارك التــي 

جــرت بــن قــوات الجيــش وتنظيــم داعــش بــدء 

مــن 14 أيــار المــاضي.

ــن  ــزء م ــرض ج ــد تع ــمين فق ــد بعلش ــا معب أم

إفريــز وأحــد أعمــدة الــرواق الشرقــي في المعبــد 

ــر  ــذوف متفج ــه بمق ــة أصابت ــرة نتيج لأضرار كب

أدى إلى ســقوط الإفريــز والجــزء العلــوي مــن 

العمــود الــذي يحملــه، وتعرضــت أجــزاء عديــدة 

ــام 32  ــي ع ــذي بن ــري ال ــل« الأث ــد »ب ــن معب م

للميــاد لأضرار بنســب مختلفــة نتيجــة عمليــات 

القصــف خــال شــهر آذار 2013 بالإضافــة إلى 

قيــام لصــوص بكــر جــزء مــن الجــدار مــن أجــل 

ــة. ــت الضياف ــاث في بي ــة الأث سرق

كمــت تعــرض العديد مــن الأبنيــة لأضرار مختلفة 

مثــل : قــوس النــر، الشــارع المســتقيم، المــرح، 

حــام ديقلوســيان، معســكر ديوقلســيان، وســور 

ديقلوســيان، حيــث تعرضــت أربعــة عواميــد في 

الشــارع المســتقيم عــى بعــد نحــو 200 مــر إلى 

ــك  ــن البازيل ــرب م ــل وبالق ــن التيترابي الغــرب م

للإصابــة بقذيفــة مبــاشرة مــا أدى إلى إنهيــار ثلاثة 

ــدى  ــت إح ــا تعرض ــز، بين ــع الإفري ــد م عوامي

فقــرات العمــود الرابــع للانزيــاح، دون أن يــؤدي 

ذلــك إلى ســقوط العمــود.

مواقع أثرية كثيرة تعرضت للنهب والسرقة
والمتاحــف  للآثــار  العامــة  المديريــة  اتخــذت 

اجــراءات لحمايــة المدافــن الكهفيــة التــي كانــت 

مخصصــة لزيــارة الســياح بحيــث حافظــت عــى 

اللقــى الأثريــة التــي عــر عليهــا خــال عمليــات 

التنقيــب الأثــري ضمــن هــذه المدافــن، وتمثلــت 

أعــال الحمايــة بإغــاق الأبــواب وطمــر المداخــل 

ــراب بشــكل كامــل مــن أجــل حمايتهــا مــن  بال

ــب. ــة والتخري السرق

قــام اللصــوص بحفــر مداخــل هــذه المدافــن 

وإحــداث فتحــات فــوق مســتوى الأبــواب حيــث 

ــوا منهــا إلى المدافــن وقامــوا بسرقــة اللقــى  دخل

ــكل  ــا وبش ــودة فيه ــت موج ــي كان ــة الت الأثري

خــاص التماثيــل الجنائزيــة كــا حصــل الحــال في 

ــول وغــره. ــن طيب ــن أطــن، ومدف مدف

ــة  ــة الشرقي ــن الجنوبي ــة المداف ــت منطق وتعرض

بشــكل عــام لأعــال حفــر كثــرة مــن قبــل 

لصــوص الآثــار وذلــك باســتخدام الآليــات الثقيلة 

في الكثــر اغلــب الحــالات وبشــكل خــاص في 

المجــاورة  البســاتين  وكذلــك  الواحــة  بســاتين 

ــا  ــري. ك ــوار الأث ــن الس ــة م ــن والقريب للمداف

تعرضــت هــذه المنطقــة لعمليــات جــرف تربــة 

بالجرافــات وعمليــات قصــف متكــررة.

منــذ العــام 2012 وحتــى شــهر أيــار 2015 ، بلــغ 

عــدد القطــع الأثريــة التــي تمــت مصادرتهــا مــن 

ــواهد  ــا ش ــة، أغلبه ــر 125 قطع ــوص في تدم لص

جنائزيــة سرقــت مــن بعــض المدافــن التــي تــم 

ــة إلى عــدد  ــا بشــكل سري بالإضاف ــب عنه التنقي

مــن القطــع النقديــة التي تعــود لفــرات تاريخية 

مختلفــة. 

أمــا بالنســبة للقطــع المنهوبــة والتــي جــرى 

ــة  ــة أثري ــا 24 قطع ــغ عدده ــد بل ــا، فق توثيقه

نهبــت مــن تدمــر بواقــع  18 قطعــة مــن مدفــن 

ــل  ــا مــن قب ــم توثيقه ــة ت ــول و 6 قطــع أثري تيب

ــورية. ــار الس ــة الآث ــة حماي جمعي

هــذه الأرقــام يمكــن أن تعطــي فكــرة مبدئيــة عن 

كميــة اللقــى الأثريــة التــي تــم نهبهــا مــن تدمــر 

ــار  ــام لصــوص الآث ــي ق ــك الت وبشــكل خــاص تل

بسرقتهــا مــن مدافــن وقطاعــات أثريــة غــر 

ــة  ــة ويبقــى العــدد الحقيقــي للقــى الأثري منقب

ــر غــر معــروف. ــن تدم ــت م ــي سرق الت

الأضرار في أحد أعمدة معبد »بل«

تمثال نصفي تدمري تمت مصادرته في إيطاليا مؤخراً
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أنواع مرض فقر الدم وكيفية الوقاية والعلاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتور فارس الشيخ

مــرض فقــر الــدم هــو نقــص في نســبة الكريــات 

ــه  ــن تعريف ــدم، و يمك ــاب( في ال ــر )الخض الحم

بأنــه نقــص في قــدرة الــدم عــى حمل الأكســجين 

باعتبــار أن الكريــات الحمــر هــي التــي تحمــل 

الأوكســجين في الــدم، وهنــاك ثلاثــة أنمــاط لفقــر 

الــدم وهــي فقــر دم بنقــص الحديــد وهــو 

الشــكل الأكــر شــيوعاً، وفقــر دم بنقــص فيتامين 

B12 وفقــر الــدم بنقــص حمــض الفوليــك.

وينتــج فقــر الــدم عــن حــالات نزيــف حــاد أو 

ــدم ناتــج عــن نقــص في  ــاج ال عــن نقــص في إنت

أحــد العنــاصر المكونــة للكرية الحمراء بالجســم، 

كــا يمكــن أن ينتــج عــن زيــادة تدمــر الــدم، أي 

أن تمــوت كريــات الــدم الحمــراء بعمــر قصــر، 

وهــذه الحالــة تنتــج عــن عــدد مــن الاضطرابات 

ــي،  ــدم المنج ــر ال ــل فق ــة( مث ــة )الوراثي الجيني

المعــروف علميــاً باســم الثلاســيميا.

حــوالي واحــد مــن بــن كل ســبعة أطفــال يتطــور 

لديهــم فقــر دم بعــر الســنتين، و الســبب غالبــاً 

الــكافي  الحديــد  عــى  عــدم حصولهــم  هــو 

يتوجــب فحــص مســتوى  لــذا  في طعامهــم، 

ــام  ــم الع ــد بلوغه ــال عن ــد الأطف ــاب عن الخض

الأول مــن عمرهــم، ذلــك أن حــالات فقــر الــدم 

ــإن  ــاج، ف ــدون ع ــت ب ــو بقي ــا ل ــديد في الش

ــيتوقف. ــاغ س ــور الدم تط

ــدم،  ــر ال ــواع فق ــكل أن ــة ل ــراض عام ــاك أع هن

وأعــراض خاصة تضــاف للأعراض العامــة تتوقف 

عــى نوعيــة فقــر الــدم، والأعــراض العامــة التــي 

تشــر للإصابــة بفقــر الــدم هــي التعــب الناتــج 

ــة  ــدان الطاق ــعور بفق ــيط والش ــد بس ــن جه ع

ــاء  ــب خصوصــاً أثن ــات القل ــاً وتــرع ضرب دائم

ممارســة التماريــن الرياضيــة والإصابــة بالصــداع 

المزمــن والإحســاس بضيــق في التنفــس أثنــاء 

بــذل جهــد عضــي وتحــول الجلــد إلى لــون 

ــاس  ــاس بالنع ــادة الإحس ــة لزي ــاحب بالإضاف ش

وحــدوث تقلصــات مؤلمــة في عضــات الرجلــن.

ــف  ــي تختل ــرض فه ــة للم ــراض الخاص ــا الأع أم

ــص  ــدم بنق ــر ال ــبة لفق ــه، فبالنس ــب نوع بحس

العامــة هنــاك  بالإضافــة للأعــراض  الحديــد، 

ــراف  ــو انح ــكا«، وه ــمى »بي ــام يس ــارض ه ع

في الشــهية، حيــث يميــل الطفــل لأكل أشــياء 

مــن غــر المألــوف أكلهــا مثــل: الطــن، الحُــوَّارةَ، 

الثلــج، النشــاء، القمامــة..، ويمكــن أن يقــرن  

ــم  ــد بتقرحــات في الف ــدم بنقــص الحدي ــر ال فق

ــر.  ــا الفــم وتقعــر في الأظاف مــع شــقوق في زواي

أمــا فقــر الــدم الناتــج عــن نقــص فيتامــن 

B12 فأعراضــه الخاصــة هــي إحســاس المصــاب 

بالنخــز في اليديــن والقدمــن بالإضافــة لضعــف 

في حاســة اللمــس لديــه وصعوبــة في المــي 

والتــوازن وضعــف في الذاكــرة ونقــص في الــذكاء.

ولعــاج المــرض يجــب في البدايــة تحيــد نوعيــة 

ــد  ــص الحدي ــدم بنق ــر ال ــي فق ــدم، فف ــر ال فق

ــة  ــد في الحــالات الخفيف ــات الحدي تعطــى شراب

والمتوســطة، ويتــم التركيــز عــى الأطعمــة الغنية 

بالحديــد كاللحــوم والحبــوب والخــروات مثــل 

ــن  ــى حق ــا، وتعط ــدورة وغيره ــبانخ و البن الس

ــة في حــالات فقــر  ــة أو الوريدي ــد العضلي الحدي

الــدم الشــديد.

 B12 وبالنســبة لفقــر الــدم بنقــص فيتامــن

فبالرغــم مــن قلــة هــذه الحــالات إلا أن المصاب 

بهــذا النــوع مــن فقــر الــدم يجــب علاجــه 

بسرعــة نظــراً لأهميــة هــذا الفيتامــن بالنســبة 

بإعطــاء  العــاج  ويتــم  العصبيــة،  للجملــة 

ــون  ــي تك ــن B12 وه ــات فيتام ــاب مركب المص

ــة. ــات وحبــوب وحقــن عضلي عــى شــكل شراب

أمــا في حالــة فقــر الــدم الناتــج عــن نقــص 

المصــاب  إعطــاء  فيجــب  الفوليــك  حمــض 

مــا  وعــادة  الفوليــك  مــن حمــض  جرعــات 

تشــرك مركبــات حمــض الفوليــك مــع مركبــات 

الحديــد، وهنــاك مســتحضرات تحتــوي عــى 

تعطــى  أن  يمكــن  لوحــده  الفوليــك  حمــض 

ــف  ــن نزي ــج ع ــدم النات ــر ال ــا فق للمصــاب، أم

ــل  ــاب بنق ــاج المص ــال ع ــة الح ــب بطبيع فيج

ــه. ــدم إلي ال

لا  الحديــد  حبــوب  أن  إلى  التنويــه  ويجــب 

تؤخــذ خــال الســاعتين التاليتــن لتنــاول أدويــة 

ــض  ــا تخف ــاب لأنه ــة الالته ــة أو أدوي الحموض

مركبــات  أن  كــا  الحديــد،  امتصــاص  مــن 

الحديــد لا تؤخــذ مــع بعــض الأطعمــة والمــواد 

مثــل الشــاي والقهــوة والشــوكولا والحليــب وأي 

ــاه إلى أن  ــب الانتب ــاف، ويج ــالي الألي ــام ع طع

بعــض مركبــات الحديــد يمكــن أن تســبب عــدم 

ارتيــاح في المعــدة،  مــا يــؤدي إلى أعــراض منهــا 

ــهال. ــان والإس الغثي

الــدم ينُصــح  وللوقايــة مــن الإصابــة بفقــر 

بتنــاول فيتامــن C أو شرب كأس مــن عصــر 

البرتقــال أثنــاء تنــاول مركبــات الحديــد لأن 

ذلــك يحســن مــن امتصــاص الحديــد، كــا 

ــات  ــاول مركب ــدأ بتن يجــب عــى الحامــل أن تب

الحديــد وبعــض الفيتامينــات بفــرة مبكــرة مــن 

الحمــل، ويجــب تغذيــة الطفــل تغذيــة متوازنــة 

في كل مراحــل العمــر، حيــث يجــب إدخــال 

ــهور.  ــر 4 ش ــع بعم ــد الرض ــة عن الأطعم

ويجــب غســل الفواكــه والخضــار بشــكل جيــد 

وهنــاك توصيــات بغســلها بالمــاء والصابــون 

ــث  ــدان، حي ــوض الدي لضــان القضــاء عــى بي

الديــدان )مثــل الحرقــص، الاســكاريس..(  أن 

ســبب مهــم لفقــر الــدم عنــد الأطفــال في بعــض 

ــق.  المناط

يمكن الانتباه إلى فقر الدم اعتماداً على لون كف اليد
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